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اللغة العربية تميرت عن لغات العالم بكثرة ألفاظها » وغزارة 
معاتيها . 
وما ورد منها قليل من كثير » وفيض من فيض » وغرفة من بحر . 
وما أصدق قول الإمام الشافعي : ' لسان العرب أوسع الألسنة مذهيًا 
وأكثرها ألفاظلًا »ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي " 


وقد سجل ذلك ابن فارس في كتابه ' الصاحبي " في معرض 
1 ا الله تعالى بالفضل ٠‏ وميزها بالبيان 


قال الصاحبي : ومعلوم أن العجم لا تعرف للأسد اسمًا غير 
واحد » فأما نحن فنخرج له خمسين ومائة اسم " 


ولما بزغت شمس الإسلام من سماء القرآن اكتسيت اللغة 


العربية قوة في البيان » وجزالة في اللفظ » وفخامة في المعنى , بما 
تشتمل عليه من ألفاظ موحية , وكلمات مشرقة » وتراكيب بديعة . 


ومعاني القرآن الكريم لا تنتهي عند حد ٠‏ ولا تقف عند نهاية , 
فكلما ظهرت معان تجددت معان أخرى » وهكذا . 


فمعاني القرآن الكريم مع المتديرين والدارسين ولادة بعد ولادة 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 


ولله دن الإمام الغزالي حينما عبر عن هذه المعاني بقوله : ' إلى 


كم تطوف على ساحل البحر مغمضما عينيك عن غرائبها . أو ما كان 
لك أن تركب لجتها لتبصر عجائبها » وتسافر إلى جزائرها لاجتناء 
أطاييها ٠‏ وتغوص في أعماقها » فتستغني بنيل جواهرها انا 


أو ما بلفك من أن القرآن الكريم:هى البحر المحيط » ومنه يتشعب 
علم الأولين والآخرين كما يتشعب م رم 
وجداولها " 1 


ومن المعاني الغزيرة التي ضمها القرآن الكريم من 
خلال كلماته المشرقة وألفاظة البديعة. عا يسمى 
بالمشترك اللفظي . 


عشت قفص رحاب القران الكريم دارسا هذه الظاهرة * 
باحمًا عن محادرفا ,. عارضا المؤلفات التي ألقت في. 
مبدانها وأوجو الله أن يوفقنا لخدمة كتابه » وعرض 
دوره واه 2 ا نعم المولى , ونعم النصير.. 


55 العال سالم مكرم. 


ا 


935 ب 36 3 ا 


من كتاب : جواهر القرآن الكريم ودرره للإمام الغزالي طبع بيروت . 


القصل الأول 
المشترك اللقخلي 
عدي 
الحقل اللغوي 


- معنى المشترك اللفظي : 


حدد مكتاه السيوطي تاقلا عن ابن فارين قي " فقه اللغة لقال 
فأكثر دلالةٌ على السواء عند أهل تلك اللغة وفك 


ومن هذا التعريف يتبين أن عمود المشترك اللفظي هو الدلالة » لأن 
اللفظ الواحد يدل على معنى أ اثنين أو أكثر . 
ومن البدهي أن اللَفظ في أول وضعه كان يدل على معنى واحد ٠‏ ثم 
تولد من هذا المعنى الواحد عدة معان , وهذا التّوالد هو ما نسميه : 
تطون القت , 


وهذا البطون يسير ببطء وتدرج » ' فتغير مدلول الكلمة مثلاً لايتم 
بشكل فجائي سريع بل يستغرق وقتا طويلاً ‏ ويحدث عادة في 
صورة تدريجية فينتقل إلى معنى آخر قريب منه . 


أحيانًا ل 10 لك 
والتطور مرتيط بعلاقتين 2 ن يحكمانه وهما : علاقة المجاورة والمشايهة . 


(١)المزهر:٠١/ركة؟.‏ ( ” ) علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافي : 5١5‏ . 


أما علاقة المجاورة قد تكون مكانيّة ' كتحول معنى " ظعينة " 
وهي في الأصل : المرأة ف في الهودج إلى معنى الهودج نفسه وإلى 
معنى البعير " 


اث 
التي تنحر عند حلق الشعر " 


وأما علاقة المشايهة " كتحول معنى " الأفن " » وهى في الأصل : 
قلّة لبن الناقة إلى معنى قلّة العقل والسفه . ١‏ 
وتحول معنى المجد " وهى في الأصل : امتلاء بطن الدآبة من العلقب 
إلي معنى الامتلاء بالكرم " )01( 


فك لطر الاي ول علاقة بالمشترك الأفظي : 
المعتى 9 :لمعيل الكلفة فى ققد خا فق + 


' فمن ذلك جميع المفردات التي كانت عامة المدلول . ثم بشاع 
استعمالها في الإسلام في معان خاصة تتعلق بالعقائد أو الشعائر » أو 
النظم الدينية كالصلاة والحج » والصوم والمؤمن والكافر , والمنافق » 
والركوع والسجود . 


فالصلاة مثلاً معناها في الأصل : " الدعاء " ثم شاع استعمالها 
في الإسلام في العبادة المعروفة لاشتمالها على مظهر من مظاهر 
الدعاء حتى أصبحت لا تنصرف عند إطلاقها إلى غير هذا المعنى . 


. 5١7 , 5١17 : علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافي‎ ) ١( 


ات 


والحع . ا ادع ال الك 
مقطو على جه الشيقين: )١‏ 


وقد يحدث العكس بأن تكون الكلمة دالة على معنى خاص في 

أصل وضعها ثم تتطور إلى معنى عام بتقادم العهد فالبأس في 

الأصل : الحرب » ثم كثر استخدامه في كل شدة ٠‏ فاكتسب من هذا 
الاستخدام عموم معناة . 

(0 

والرائد في الأصل : طالب الكلااً » ثم صار طالب كل حاجة رائدًا . 

وهذا التطّور أحس بها علماء اللفة القدماء قبل أن توجه إليه عناية 

اللغويين المحدثين . 


قالأصمعي كان ' يقول : أصل ' الورد ' : إتيان الماء » ثم صار 
إتيان كل شىء وردًا . 

و ' القرب ' طلب الماء » ثم صار يقال ذلك لكل طلب فيقال: هو 
قرب كذا ٠‏ أي يطلبه , ولا تَقْربِ كذا " 


ويقولون : " رفع عقيرته ' أي صوته » وأصل ذلك أن رجلاً عقرت 
رجله » فرفعها . وجعل يصيح بأعلى صوته فقيل بعد لكل من رفع 
صوته : رفع عقيرته . 


ويقولون : ؛ بينهما مسافة ' وأصله من السوف ' وهو الشمَ ومثل 
هذا كثين " 


؟؟١ ,/0؟” , (؟)السابق:‎ 51١9: علم اللغة‎ ) ١( 
5 ١١7 : ؟ ) الصاحبي لابن فارس‎ ( 


ا 


!اختلاف العلماء في مجال المشترك اللفظي : 
لم 4ت جد لط و افا ل راي في وجرن هذه الشاكية في ساك 
اللغة العربية , 0 
ففريق ينكر » وفريق يجوز , ولكل فريق رأي واتجاه ل رأس 
التخرين المخكرك الأخاى في للحا وو الفبماء ابن ترساوي ولنبة حمق 
رأيه في إيجاز فيما يلي : 
وأي أبن درستويه : 
بو أبن درى كوية اق لسرن" لفق الارتع رشن كلخر لعزب 
للأمور التالية : 
أ - ليس من الحكمة والصواب أن يقع المشترك اللفظي في كلام 
راسو ون ا 
وضمع الله تعالى اللغة للإبانة عن المعاني . 


ا دي نقد اعم للدلالة على المعنيين المختلفين لما كان ذلك 


ج ‏ الذين جوزوا وقوع المشترك اللفظي متوهمون مخطئون ٠‏ والمثل 
على ذلك مجئ فعل وأفعل لمعنيين مختلفين في نظر المجوزين فمن لا 
يعرف العلل » ويتعمق في دراسة الكلسات يحكم هذا د 
في الحقيقة لمعنى واأحد 4 

وإذا وقع في كلام العرب أنهما لمعنيين مختلفين . فإنما يرجع ذلك إلى 
لم ل ا 


5 - ويضرب مثلاً على توهم المجوزين بلزوم 0 أَنْ 
الفعل لا يتعدى فاعله إذا احتيج إلى تعديته لم تجز تعديته على لفظه 
الذي هو عليه حتى يتغيّر إلى لفظ آخر بأن يزاد في أوله الهمزة » أو 


5 


يوصل به حرف جر ليستدل السامع على اختلاف المعنيين . 


ه ‏ ويرى ابن درستويه أن بعض هذا الباب » ريما كثر استعماله في 
كلام العرب حتى يحاولوا تخفيفه » فيحذفوا حرف الجر منه » فيعرف 
يطول المادة :.وكثرة الابنتعمال + :وثبوت الثقول » واعراية فيه يكاليًا عن 
العاو تعفرف 11) 


وفي موطن آخر نرى ابن درستويه يسوق مثالاً يدلل في ضوئه 
على أن المشترك اللفظي شىء ثابت فقط في أذهان من لم يتعمقوا في 
اللغة » ويعيشوا في محرابها يعقول متفتحة ونظرات نافذة » وذلك ان 


اللغة في رأيه لا تعتر ف بهذه الظاهرة , وأنه إذا وجد اختلاف في 
المعنى فإنما يرجع إلى تصاريف الكلمة ٠‏ فهي المفتاح الوحيد للتفرقة 
بين المعاني , يقول : 


' وأما قوله : أقسط الرجل : إذا عدل ' فهو مقّسط ؛ وقسط : إذا جار 
فهو قاسط ء قال الله عز وجل : ( وأما القاسطون فكانوا لجهنم 


نر رافق 


حطبا ) ل ل 0 
سمي المكيال :سيلا« والنضبيب قسطًا والميزات لطا : 


وإذا 0 كل لاس وكير القن ووو وعسدط 
والميزان أى قي النصيب . 


.١6:نجلا)؟(‎ . بتصرف‎ 580/١: رهزملا)١(‎ 


ال 


اا ا 
تصورة بالتتعظ” الأنهما تفش واج 


فاختلاف المعنى في هذه الكلمة راجع إلن تصررف هده الكلمة أو 
بعبارة أدق إلى الألف الزائدة في أقسط » وعدم وجوده؛. في قسط , 
ومهما تغيرت المعاني » فإنها ترجع إلى معنى واحد . 


ويؤكد ابن 1 المعنى فى كتابه : " شرج الفصيح " 
فيقول في لفظة : ' وجد " واختلاف معانيها ما نصه : 
' هذه اللفظة من أقوى حجج من يزعم أن من كلام العرب ما يتفق 
لفظه ؛ ويختلف معناه » لأن سيبويه ذكره في أول كتابه » وجعله من 
الأصول المتقدمة » فظن من لم يتامل المعاني , ولم يتحقق الحقائق أن 
هذا لفظٌ واحد » جاء لمعان مختلفة ؛ ائما هذه المعاني كلها شىء 
واعد + وه إعباية الشوء خيراً كان أو شرا ولكن فرقوا بين المصادر 
؛ لأن المفعولات كانت مختلفة » فجعل الأرق في المصادر يأنّها يعدا 
تففولة + والمصادن كثيرة التضتازيفة هد : واملاقيا كثيرة مختلفة , 
وقياسها غامض ء وعللها خفية , والمفتشون عنها قليل ٠والصير‏ عليها 
مَعْدوم » فلذلك توهّم أهل اللّغة أنها تأتي على غير قياس ؛ لأنهم لم 
يَيطُوا قياسها ولم يُققُوا على وها 0 


ومن المؤيدين لرأي ابن درستويه به.الأستاذ الذكتون | برهم أنيسٍ . 
قما رأيه ؟ 


, "31/8 , تصحيح الفصيح لابن درستويه : ؟/ا"‎ ) ١( 
. بعض العلماء ضبطه بضم الدال والراء . واليعض الآخر بضضم الدال وفتح الراء‎ ) »( 
/84؟‎ ١رهزملا)؟(‎ 


ات 


دراي الدذكتور بوهيم انيس 

يرى أستاذنا الفاضل أن المشترك اللفظي لا يقع إلا في لفظه 
تؤدي إلى معنَّييّن مختلفين كَل الاختلاف » ليس يينهما الذي ملاتسينة 
أو أية علاقة , أى أي نوع من أنواع الارتباط . 

يقول ما نصه : ' إذا تبت لنا من نصوص أن اللفظ الواحد قد 
عدو عق فين نكياننن كل الثنائن هسنا هذا بالمشترك الأفظي . 


أما إذا اتضح أن أحد المعنيين هو الأصل , وأن الآخر مجاز له 
فلا يصح أن يعد مثل هذا من المشترك اللفظي في حقيقة أمرلا) 


ونشنرن أستاذنا مكلا لذلك الذى :مجعلة العلماء الأمسقون يانه من 
المشترك اللفظى مع أنه فى الحقيقة ليس كذلك . 


يخبوب عثلا كلم + الهلال " فهي ' حين تُعبر عن هلال السماء 
٠‏ وعن حديدة الصيد التي تُشبه في شكلها الهلال ؛ وعن هلال الدَّْل 
الذي يشنبه في شكه الهلال لا يصح إذَا أن تُعَدَ من المشترك اللفظي 
لأن المعنى واحد في كُلَّ هذا » وقد لعب المجاز دَوْره في كل هذه 
الاستعمالات " 


وإلى جاتب هذا لمثال يقدم مثالاً آخر تتضح فيه ظاهرة المشترك 
اللفظي الذي يرى أنه يوجد حينما ت 0 
المشترك ٠‏ وهذا المثال هو كلمة : ' الأرض ' » ' إن الأرض : هي 
الكرة الأرضية . وهي أيضًا ركام . وكأن يقال لنا : إن الخال هو 
أخو الأم » وهى الشامة في الوجه , وهو الأكمة الصغيرة " 


, 3١ : دلالة الألفاظ‎ ) ١( 


5 


وبوّبد الدكتور إبراهيم أنيس رأيه بأن القرآن الكريم لم يقع فيه 
المشترك اللفظي إلا قليلاً جدا » ونادرًا » فيقول : 
ويلاوان تجيابنا كلم مال مه التي استعمله في القران ادوع 
( وادكر بعد أمّة )' تسق * الوق في قوله تعالى :“( إنا 


لق 
وجدنا أباعنا على أمة ) . 


مناقشة هذا الرأي : 

إن ما ذكرهٍ أستاذنا يختلق كل الاختلاف عما ذكره الأقدمون 
والمتنخرون في أنّ المشترك اللفظي وقع في القرآن الكريم بكثرة سواء 
كانت المعاني الدلالية للفظة الواحدة متقارية أو متياغدة .. :: 
وهناك من الآثار والأخبار ما لا يتفق مع ما ذكره أستاذنا الفاصل:. 
كيد البجكاال ان ساد كان كن مدر كد المصدف في هذا المعنى 
حديئًا مرفومًا 0-0 لا يكون الرجل فقي كل الفقه حتى يرى 
للقرآن وجوه كثيرة ' ( 


وقد فسر بعضهم هذا الحديث المرفوع بأن المراد أن:يرى اللفظ 
الواحد يحتمل معاني متعددة ٠»‏ فيحمله عليها إذا كانت غير متضادة 
ولا بقتصر به على معنى واحد . 


فحينما 00 9 1 


ال (؟) الزخرف 1؟؟ . 
(؟) معترك القرآن ١0١5 / ١١:‏ 16ه . 


15 


أرسل علي كرم الله وجهه - ابن عباس إلى الخوارج ٠‏ قال : 
ةا سا ل ا 


وفي رواية أخرى قال له : ' يا أمير المؤمنين » فأنا أعلم بكتاب 
الله » وفي بيوتنا نزل , قال : صدقت , ولكن القرآن حمال على وجوه » 
تقول » ويقولون ٠‏ ولكن حاجهم بالسنة , ؛ فإنهم لن يجدوا عنها محيصًا 
فاخْرَج إليهم » فحاجهم بالسنة ‏ فلم يبق بأيديهم حجة " .(') 


ومالي أذهب بعيدًا وقد قرّر بعض علماء اللغة المحدثين أن ظاهرة 
المشترك اللفظي تقع في كثير من اللغات , وهذا هى : "اسفن اولان 
' يقرّر بما لا يدع مجالاً للشك أن : ' اللغة في استطاعتها أن تعير عن 
الفكّر المتعددة بواسطة تلك الطريقة الحصيفة القادرة التي تتمثل في 
تطويع الكلمات ‏ وتأهيلها للقيام بعدد من الوظائف المختلفة » ويفضل 
هذه الوسيلة تكتسب الكلمات نفسها نوعا من المرونة والطواعية " 
فتظل قابلة للاستعمالات الجديدة . (؟) 
على أن زميلنا الأستاذ الدكتور أحمد مختار لم يرتض رأي الأستاذ 
الدكتور أنيس , ووجه إليه ردًا يضاف إلى ردنا السايق . فماذا قال 
الدكتوز مكقان؛ 
قال : ' وإذا كان لنا من تعليق على رأى الدكتور أنيس فإنه يتلخص 
فيما يأتي : 1 
5 ' أنه رغم تضييقه الشديد لمفهوم المشترك اللفظي في كتايه : 
« دلالة الألفاظ » » وقصره المشترك الحقيقى على كلمات لا تتجاوز 
أصابع اليد . . . نجده في كتابه ' في اللهجات العربية ' يصرح بإن 
المعاجم العربيّة قد امتلأت به . 
(١)معترك‏ الأقران: )١( . ه١٠6/ه١4ر/ ١‏ انظر : ' دور الكلمة في اللغة " 
ترجمة الدكتور كمال بشر : ١١١6‏ 


-/ا1ط- 


؟ - أنه لم يستقرٌ على وضع واحد بالنسبة لكلمات المشترك:التي نشأت 
عن تطور صوتي #قضرةافشدرها مق المشبكوك وغلرة عد عه 
الإسراف والمغالاة مجاراة المعاجم العريية فى اعتبارها من. المشترك » 
وذكر أن الأقرب إلى الصواب أنها من قبيل التطور الصوتي . 


" - أنه مزج بين الج المضلن + ليحر أي عليه هذه له 
وكان الأولى أن يقتصر على أحدهما )0( 1 


"!-رأي المجوزين لوقوع المشترك اللفظي : 
أدلة هوّلاء تنحصر قيما يلي : 
١-الوضع‏ اللغوي : 
وذلك لجواذ أن يقع إِمَا من واضعين , بأن يضع أحذهما لفنا 
لمعنى » ثم يضعه الآخر لمعنى آخر ؛ واشتهر ذلك اللفظ بين الطائفتين 
في إفادته المعنيين » وهذا بناء على أن اللغات غير توقيفية " (") 


" - نقل أهل اللغة كثيرا من الألفاظ المشتركة قال السيوطي : 
' والأكثرون على أنه واقع لنقل أهل اللغة ذلك في كثير من الألفاظ * 2) 


, الاشتراك من الناحية العقلية واجب الوقوع , لأن الألفاظ:محدودة‎  '" 
ولها نهاية تقف عندها , أما المعاني » فتتوالد » وتتكاثر وتتنقل من حالة‎ 
إلى حالة » كفروع الشجرة تنمى وتزدهر وتتشابك كلما ديت فيها.‎ 
. الحياة » وسرى في عروقها الماء‎ 

يقول السيوطي : ' ومن الناس من أوجب وقوعه ‏ قال. : لأن المعاني؛ 
غير متناهية , والألفاظ متناهية , 1 


.؟ةةكر/٠١:رهزملا)؟(‎ , ١1/9 : علم الدلالة‎ )١( 
1 . (؟)السابق‎ 


دما- 


والألفاظ متناهيّة » فإذا وزّع لزم الاشتراك ” )١(‏ 


ومعتى العيارة الأخيرة أن المعاني إذا قسمت 1 الألفاظ 
هذه المعاني على الألفاظ المحدودة : فرييا يكون لكلّ لفظر ا أو 
أكثر تبهًا للظروف والأهوال , والمتّغيّرات التي تم فيها التقسيم . 


الاشتراك من طبيعة اللغة ؛ ففي مجال الحروف نجد أن التّحاة 
جو كل حرف ماني عذة وق في ذلك كتبًا متعددة ومستقلة 
: ' الجني الداني في حروف المعاني ' لابن أم قاسم ومثل " 
م للهروي » ومثل : ' رَصف المباني في حروف 
المعاني ' للمالقى . 


لظاهرة المشترك اللفظي وبيّنوا أن لكل حرف عله معان : 


وفى حقل الأفعال نجد أن هناك اشتراكًا بين الخبر , والدعاء في 
الأفعال الماضية , وكذلك فى الأفعال المضارعة . 


يقول السيوطي : " وذهب بعضهم إلى أن الاشتراك أغلب لآن 
الحروف بأسرها مشتركة بشهادة التّحاة . والأفعال الماضية مشتركة 
بين الخير والدعاء » والمضارع كذلك ؛ وهو أيضًا مشترك بين الحال 
والاستقبال ؛ 


(١)المزهر:‏ 56؟. 


-1١8 


ثم قال السيوطي : " والأسماء كثير فيها الاشتراك " ٠ )١(‏ 
ومعنى ذلك أنه إذا كان السدراك في 0 الأنسال قضية 


ص عامه 


تصن ملم برا 


- اختلاف الحركات والمشترك اللفظي : 

لم يتعرض القدماء والمحدثون إلى أن اختلاف الحركات في الكلمة 
ذات الحركات المختلفة » والتي تعطى مغاني متعددة ة بإختلاف حركاتها 
قد يجعل هذه الكلمة من قبيل المشترك اللفظي . 


ويظهر أن ' قطرب ' المتوفي سنة ” 0 
ا ' المثلثات ' في كتاب ألقه بعنوان 
"المقف ” أو “المكلكات* وقد حقق هذه المثلثات الكت رين 
السويسيا' وبين في مقدمة تحقيقه أن المقصود من عبارة الْتّت أو 
المكلّثات هو مجموعة تضم ثلاثة مفردات ؛ لها نفس الصيغة الصرفية 
ومركّبة من نفس الحروف , فما يتقير فيها إلا حركةٌ فاءً الكلمة أو 
عيثها فيحصل بتغيير الحركة تغيير في المعنى , ومنه انتقال من مجال 
دلالي معيّن إلى مجال ثان " (7) 


وقد ألف فى هذه الظاهرة بعد قطرب : 
١‏ - أبى محمد عبد الله بن محمد البَطْليُوسي التّحوي المتوفئ ١ه‏ ه 


دآ ا ل ا اا ا لي ل ل لات 
(١)السايق 5٠١:‏ . (" ) المثّثات طبع بالدار العربية للكتاب , ليبيا ‏ توس . 
(" ) مقدمة التحقيق : ١١‏ . 


117 جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك النحوي المتوفي سنة‎  " 
. هشه‎ 


أب بكر الوراق اليَهِنّسي المتوفي 540 ه . 


١ - 


م0 ظاهرة علاقتها بالشترك اللفقلى علدقة 
وطيدة هى ما يلى : 


أمكلة من مثلثات قظرت : 

: من المثلثات ما فتح أوله » وكسر ثانيه » وضم ثالثه كلمة‎ - ١ 

القمر - الغمر ةالقم : 

أما العدد : فالماء الكثير ٠وأما‏ الغمر -كالجقد في المطرووقه 
الحديث : " لا تَجُونٌ شهادةٌ ذي الغمّر على أخيه 
وأما الغمر فهو الرّجل الذي لم يُحَرب الأمور » الضعيف في حالاته 
؟ - ومته : السلام » والسلام » والسلام . 


َع 
و 


فأمًا ع “فين الكفية نين الثانن + قال تعالى : ( تحيتهم فيها 


سلام ) " 


. ١5 : انظر مقدمة التحقيق‎ )١( 

(” ) ورد في سنن أبي داود في كتاب ' الأقضية وسنن الترمذي : كتاب : الشهادات ومسند اين 
حتبل : * / 7-4 708 ,590 , وأنظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : 6 / 0١‏ 
(؟) يونس 3٠١١‏ . 


هات 


وأما 0 : فالحجارة : : جمع سلّمة . . )١(‏ 


ومته : الكّلام » والكلام » والكلام . 
فأما الكلام فمن المنطق » وهئ كلام الناس » قال المؤمل : 
مي عليّنا بالكّلام فإنم كَلامك ياقوت ودس منظُمٌ 
نما الكلام فالجراحات ؛ واحدها : كلم » قال أبى بكر الصديق رضي 
الله عنه : : ” أجدك ما لعينَيك لا تنام ؟ كأن جفونها فيها فيها كلام" 
وأما الكلام نهي الأرض الصملبة فيها الحصى والحجارة . 


قال بشرين أيوحانم :ا 8 0 


ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة التي ساقها ري يرم فنا 
خلالها أنها لون من ألوان المشترك اللفظي . 
وقد قام المحقق بدراسة ستملة حول هذه اها رشي ج3ازل لها 
في حقول الدلالات , وقدّم لهذه الجداول بما خصه : ب 
' إن توزيع المثلّثات إلى مجالات دلالية قد امنيا ان د 
المجالات » كما يساهم فى تحديد نوعية العلاقات الدلالية الرابطة بين 
كل مك من حيث هي علاقة تنافر أو تقارب أو تناسق أى تشابه ؛ كما 
يساهم البحث في مستوى الحركات على إبراز علاقات قد تكون من 
نوع مغاير كالانتقال من الماديّات إلى المعنويات والمجوّدات *(") : 


. 37 3:١ : )انظر مثلثات قطرب‎ ١( . كفرحة‎ )١( 


الات 


0 السياق محور المشترك اللفظي : 
السياق هو علاقة الكلمة التي وقع فيها المُشترك الفظي مع ما 
قيلها وما بعدها من كلمات الجملة . وذلك لأن الكلمات ليست أجساما 
بلا أرواح » ولكنها حيّة متحركة تُعطي إشعات معينة للكلمات التي وقع 
فيها الاشتراك » وهي المفتاح الذي يفتع المغلق منها أو المصباح الذي 
يُهتدّي بيضوئه على تحديد معاني الكلمة |المشتركة . 


" ولهذا يُصرّح " فيرث ' بأن المعنى لا ينكشف إلآ من خلال 
' تسييق ' الوحدة اللغوية , أي وضعها فى اكات مي : 
ومعظم الوحدات الدلالية تقع في مجاورة وحدات أُخَّر » وأنّ معاني 
هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلا يملاحظة الوحدات 
الأخرى التي تقع مجاورة لها * © 


ومن الأمئلة الحيّة على قيمة السياق في تحديد المعنى ما يلي : 
١‏ قال أبى الطّيب في رواية مسلسلة بدأها بأخبار محمد بن يحي ٠‏ 
وانتهى بها إلى الجرمازي , قال للخليل ثلاثة أبيات على قافية واحدة , 
يستوي لفظها ويختلف معناها : 


يا ويْحَ قبي من دواعي الهوى ِذْ رَجل الجيران عند الغروب 


ست اسم 


أتبِعتّهم طرفي وقد أرْمعواٍ ودمُم عيني كَفَيِض القروب 
1 تقر عَنْ مثلٍ أقاحي العُروب 
العظيمة المملومة , والكالك ع دفي الوا التخوة 0 


" - في كتاب : ' مراتب التّحويين " لأبي الطيب الأغوي : 


. 358: نقلا من ' علم الدلالة " للدكتور أحمد مختار‎ ) ١ 
. 5011: ؟ ) المزهر‎ 


) 
) 


ا 


قال : أنشدنا ثعلب : 


عرف أطلالاً شجوئك بالخال وَضكن زمان كان في العصرالخالي 
ليالي ريُعان الشباب مُسلّطٌ على بعصيان الإمارة والقنال 
وإذا أنا خدن للعو أخي الصبا وللغزال المريح ذي اللهو والخال 
وللْخِود تصطاد الرجبال بفاحم كد اسيل الوا ذي خال 


0 


إذا تمت رَيُعًا رتست رباع كما وشم الميثاءادُوْ الرّبينة الخالي 
وفسر ذلك يقوله : 

قولهة + متجؤيلة #الكال :يوي عوضا عزن 

وقوله : فى العصر الخالى : الماضى . 

وقوله : الإمارة والخال : يريد الراية . 

وقوله : ذي اللهو والخال : يريد الخيلاء والكير . 

وقوله : كالوذيلة ذي خال » يريد واحد خيلان الوجه . 

وقوله : ذي الريبة الخال » يعني العرّبّ . 9) 


؟ ديفي اللجمل يقنع لنا ابن فارس مالا للب مشستر كةوهي التين . 

” العين : عين الإنسان » وكل ذي بصر لوزن العم : أعين 
دعيون ٠‏ وعدت الرجل : أصبكه بعيني. » وه معين ومعيون ٠‏ والفاعل !: 
عائنْ » ورأيت هذا الشبيء عيانا ونه , ولقيئه عَيْنَ عنّة أي عيانًا , 
وفعل ذلك عمد عدم : إذا تعمده » وهذا عبد عيّن » أي يخدمك ما 
دامت تراه فإذا غبت » فلا : 3 ْ 
والعيّن : المتجسس للخير . نونك الل الحوة: الي : قليل:الناس ... 
والعين للماء » والعين : سحابة تُقبل من ناحية القبّلة , ٠‏ 


. الميثاء: الأرض السهلة وموضع يعتيق المدينة والميث : اللين‎ )١( ٠ رئمت : احبت‎ ) ١( 
. 35 377 : مراتب النحويين‎ ) "( 
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والعين : مَطر يدوم حمسا أو ستا لا يقلع » والعين : الشمس 
والعين : الكقب في المزادة ... الخ (") 


أهم المؤولقات اللغوية في حقل المشترك اللفظي : 
يعتبر كتاب ' المنجد في اللفة " لأبي الحسن علي بن الحسن 

الهنائي المشهور بكراع أشمل كتاب في الحقل اللغوي : وهو وإن كان 
مسبوقا بمؤلفين آخرين أمثال : 

-١‏ الأصمعى المتوفى سنة مككاها. 
؟ أب غبيد المتوقئ 5904 هد : 
- واليزيدي المتوفي ماه الى 
والميرد المتوفى سنة 580 ه . 


إلا أن كتاب ' المنجد لكراع يعتبر أهم هذه المؤلفات على الإطلاق 
٠‏ وأهميته ترجع إلى ما يلي : 
عبيد على حوالي ١٠١‏ كلمة » وكتاب أبي العميئل على حوالي ٠٠٠١‏ 
كلمة . 


١‏ - أنه من أوائل كنب اللغة التي طبّقت نظام الدرتيب الهجائي في 


نظام الخليل الصوتي * 9) 


١(‏ ) انظر المجمل لابن فارس تحقيق زهير عبد المحسن سلطان : ” // 14١١ 34٠‏ يتصرف. 
)١(‏ مقدمة المنجدٌ : ؟١‏ . (7 ) من مقدمة المنجد : ١1/‏ . 


25500000 


نماذح من منجد كراع : 20000 

|-العمو : اللحم بين الأسنان , وجمعه : عمور . 

والعمر والعمر : واحد الأعمار 

والعمر أيضنًا : الشف )١1(‏ 0 


والفقر يكنى أيا بااعدزة !"ا 


: ديلا-١!‎ 


يقال : هم يد على على من سواهمٍ 'ء إذا كان [موهيرواحةا.. 
وأعطيت مالاً عن ظهر يد ؛ يعني تفضلاً ليس من بيع ولا قَرْضٍ ولا 


"!ترون 1 - »مه - 
اك 0 0 03 


5 -الخجل : 
الخجل : الاستحياء والدهش . 

والخجل : التواني والكسل عن طلب الرزق . 

والحجل : الفساد . 

ويقال وان حكل ؛ومخجل : إذا أفرط في كثرة نباته . 

والخجل: النجاز والاشو عقد الغني .(0) 


0-الخرص : 
الخرّص : الحَلقّة فى الأذن . 


. 58: )المتجد :370 . (5) المنجد‎ ١( . الشنف : القرط‎ )١( 
0 . 1407: )المتجد :١6١ا. ( 0 )المنجد‎ 4 ( 


والخرص : الدع » سميت بذلك لأنها حلق . 


والخُرص : قَضيبٍ من شجرة . 
والجمع من ذلك كله 4 الر حنا: 


والخرزسن > الدن م والخرا هن ضاي الدنات:: 5 
والخرضن : عولد يخرج به المسل وجمفة : أخراص 


وإلى هنا نتوقف عن الحديث في المشترك اللفظي في المجال 
اللغوي لننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن المشترك اللفظي في الحقل 
القرآني. 


. 16.١: )المتجد‎ ١( 


اد 


إلى 


القحل الثاني 
المشترك اللفظىي 
قي 
الحقل القواني 


أ-المولقات : 

المؤلّفات في المشترك اللفظي في الميدان القرآني كثيرة والمشترك 
اللفظي بالنسبة للقرآن لم يرد بهذا المصطلح في أي مؤلف من المؤلفات 
التي تناولت هذه الظاهرة ٠‏ ولعل السبب في ذلك أن كلمة ‏ اللفظ " لا 
تقال في رحاب القرآن الكريم والبديل عنها هو ' الكلمة ” 


ففي الإبانة لأبي حسن الأشعري : 
' فإن قال قائل : حدثونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فيه ؟ 
قيل له ' القرآن يقرأ في الحقيقة ويثّلى » ولا يجوز أن يقال : ملفظ يف 
لأن القائل لا يجوز له أن يقول : إن كلام الله ملقوظٌ به » لأن العرب 
إذا قال قائلهم : لفظت باللقمة من فمي فمعناه : رميت بها » وكلام الله 
تعالى لا يقال : يلفط به » وإنما يقال : يقرا » ويتلى » ويكتب , 
ويُحفظ " 
لهذا السبب وضعت عناوين أخرى تحمل معنى المشترك اللفظي 
ولكني #اتكمل انحن ١‏ 


ويجمل بنا قبل أن نعرض نماذج مختفة من الكلمات القرآنية 
المشتركة أن نشير إلى المؤلفات التى وضعت فى هذا الفن ؛ والأسياب 
الداعية للتاليف فى مجاله : 


أولا : المؤلفات في المشترك اللفظي : 
أأشار إلى هذه المؤلفات على سبيل الإجمال ابن الجوزي في كتايه : 
' نْرهة الأعين النّواظر فى علم الوجوه والنظائر ' حيث يقول فى مقدمة 
١(‏ )الإبانة عن أصول الديانة : ٠١١‏ . 


اا 


كتايه : 

"لم نظرت في كُتّبٍ الوجوه وانظائر التي ألفها أربابب:الاشبتغال 
بطر ارات براي كر مداحر عن كلدم معد زر وق 191 : 
مقلدا ؛ له من غير فكرة فيما نقله » ولا بحث عمًا حصله " ا 
وبدأ ابن الجوزي بعد هذه امقدمة في سرد من فسبت إليهم كتب في 
هذا الحقل وفي سرد من ألف في ميدانه . ْ 


أما الذين نسبت إليهم كتب في .عهد مبكّر فقد ذكر أنه نسب إلى 
000 من ابن عباس ("أرضي الله عنهما كتاب ؛ وكتاب آخر نسب 
إلى علي بن أبي طلحة عن أي ن عباس - 


وما الذين ألفوا في هذا الميدان فقال وام لمرو ١‏ 
الود أبك كاد وجوه وتان الاير ممقائ بن سليما 


و 


ا 
الحجازي عن أبيه كتابا في الوجوه والنظائر وأبى بكر محمد بن 
الحسن النقاش ١ )٠١(.‏ 1 ا 
ا ا ار ل 
(؟ )ابن عباس : هى عبد الله بن عبد المطلب توفي 14 ه انظر هامش التحقيق ٠‏ 
( 7 ) علي بن أبي طلحة ا ا ا 

(4 ) انظر المقدّمة: 47 . ْ 

( ) الكلبي : محمد بن السائب ٠‏ توفي سنة 157 ١‏ انظر هامش التحقيق . 

(1 ) مقائل بن سليمان : توفي سنة ١6١‏ . أنظر هامش التحقيق . 

( 7 ) هو العباس ابن الفضل الأتصاري قاضي الموصل توفي ١87‏ ه . انظر:هامش التحقيق 
(4 ) مطروح بن محمد بن شاكر أبو نصر القضاعي توفي 71١‏ ه . انظر هامش التحقيق . 
(1 ) عبد الله بن هارون الحجازي شيخ حجازي في عصر الثورى انظر هامش التحقيق . 

٠١ (‏ ) أبو بكر حسن النقاش توفي سنة 70١‏ ه انظر هامش التحقيق . 


5 


وأبى عيد الله الحسين بن محمد الدامغاني ' ''وأبى علي البنا(") 
من أصحابنا وشيخنا أبى الحسن علي بن عبد الله الزاغى:!")* 
وختم ابن الجوزي حديثه عن المؤلفين بقوله : 5 
"ولا أعلم أحدا ج جمع الوجوه والنظائر سوى هؤلاء " 


ويذكر السيوطي في ' الإتقان ' أن الذي صنف في معرفة الوجوه 
والنظائر قديما مقاتل بن سليمان . 
وذكر أن من المتأخرين الذين صنفوا في هذا الفن ابن الجوزي وابن 
الدأمغاني » وأبى الحسين محمد بن عيد الصمد المصري ٠‏ واين فارس 
وآخرون . 


ولم ينس السيوطي أن يذكرنا بأنه أسهم في هذا الحقل أيضا 
حيث قال : ' وقد أفردت في هذا الفن كتابًا سميّته ' معترك الأقران 


فى مشترك القرآن الكريم " 


هذا وقد تناول الأستاذ محمد عبد الكريم كاظم الرضى في 
مقدمة تحقيقه لكتاب ' نزهة الأعين النواظر ' لابن الجوزي المؤلفات 
التي وضعت في حقل الوجوه والنظائر » وبيان المطبوع منها والمخطوط 
مع الإشارة إلى المكتبات التي تضم هذه المخطوطات » وأرقام هذه 
المخطوطات ؛ ونلخص ما سجله على النحو التالي : 
أولا : الكتب التي وصلت إلبنا مطبوعة أو مخنطوطة : 
١‏ - كتاب مقاتل بن سليمان المتوفي ١٠١‏ ه بتحقيق الدكتور عبد الله 


. أبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني توفي سنة 414 ه . انظر هامش التحقيق‎ ) ١( 
. ه . انظر هامش التحقيق‎ 2١ أبو علي البناء توفي سنة‎ ) "( 

( " ) الزاغوني توفي سنة 051 ه . انظر هامش التحقيق . 

(؛ ) انظر هامش التحقيق : 245 47 , 

.١4١ر/‎ ١: )الإتقان‎ 5( 


+ 1 


محمود شحاتة طبع عام ه/اؤا م. 


5 - كتاب برواية مطروح بن محمد بن شاكر المتوفي 3 ه عن 
عبد الله بن هارون الحجازي » وعنوانه : " الوجوه والنظائر " ويذكر 
الباحث أنه مازال مخطوطًا . 

واستدراكا على ما ذكره الباحث المحقق فإن هذا الكتاب طبع ونشر 
محققا فى يغداد د بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضاعن » 1144 » 
وصدر بعد نشر * نزهة الأعين النواظى " 


- كتاب الحكيم الترمذي المتوفي نحى "٠١‏ ه , وعنوانه : 
' تحصيل نظائر القرآن » والكتاب طبع 1937١‏ في القاهرة بتحقيق : 
حسني نصر زيدان ٠‏ 


؛ - كتاب الثعالبي المتوفي 519 ه المسمى : ' الأشباه والنظائر ” 
ونسخته المخطوطة موجودة في معهد المخطوطات العربيّة تحت رقم 
٠‏ تفسير ويين الباحث أن نسبته هذا الكتاب للثعالبي مشكوك فيها 
فما هذا الكتاب إلا نسخة مختصرة من كتاب : " نزهة الأعين النواظر 
لابن الجوزي ويستدل الباحث بدليين هما : ا 


أ في الكتاب نقولات قليلة رويت عن الخطيب التبريزي المتوفي 
هه إذ ليس من المذكن أن متقل متقدم عن متاخر إذا غلمنا أن 
الثعالبى توفى 479 ه . 


ب - في الكتاب إشارة واحدة واضحة في باب ' النور * نقول : 


قال كيت عا كي ا اا لوف 


ا ات 


و ستدراكا عن 0 الباحث , فإن هذا الكتاب نشر محققً 


- كتاب أبي عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد الضرير المتوفي 
ها نوات وحوة الل * + توعد" ل اريف مسدرر انرا 
هه اللخطوطات يفن :متقطوطة تحاففة ' كتميوو ف اكملتر +" 
وتعدّ هذه النسخة فريدة » ورقمها في معهد المخطوطات : " /58؟ " 
تفسير » وجاء خطأ في فهرس المخطوطات المصورة باسم وجوه 
القراءات 


1 كتاب أبي عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني المتوفي 21/8 ه , 
وعنوانه : ” الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ' » والكتاب طبع عام 
8 بيتحقيق عبد العزيرز سيد الأهل . 

وأورد المحقق تعليقات ونقد بالنسبة لتصرف محقق ق هذا الكتاب حيث 
قدم وآخر » وهذا يخالف ما جرى عليه المحققون في عدم المساس 
بنص الكتاب المحقق », وأثبت الياحث أن المصادر تؤكد أن الكتاب 
منسوب إلى قاضى القضاة أبى عيد الله محمد ين على بن محمد 
الدامغاني المتوفي !44 ها. 0 ١‏ 


ا 0 


خب كنتاتن أبن العماتن أكتمن بن على المقترمة اموق زو قد 


د 


وعتوافة :"هوه القراة ":والكناي: هازال متخطوطا وتؤعه تسكة ينه 
في المتحف البريطاني رقم ١559‏ . 


9 - كتاب أبي محمد علي بن القاسم البامياني ( ت ؟ ) وعنوانه : 1 

' المنتتخب من كتاب تحفة الولد ' للأمام أحمد بن محمد الحدادي 
والكتاب مازال مخطوطًا في دار الكتب المصرية رقم 147 ب 
و(4655؛ ). 


. كتاب شمس الدين بن محمد بن علي العماد المتوفي 4417 ه‎ -٠ 
وعنواقة + كيت السوان عن شعكن الرجرة والتطائن  والكتان طيم‎ 
عام 1917/7 م في الأسكنرية » وعني بتحقيقه الدكتور فؤاد عبد المنعم‎ 
عن تبحفة كترى يكيل لكلف‎ 


3 ما «والكتاني ار ل ارو ات ا 


" كتاب لمجهول عنوانه : ' بيان معاني وجه الألفاظ القرآنية‎ - ١ 
) ونسخته المخطوطة موجودة في كتبة ( جستريبتي‎ ٠ َاوَال سقطوي‎ 
, 0٠ .51 تحت رقم‎ 


ثانيا : كتب لم تصل إلينا » ووصلت إلينا مقتطفات 
هنها : ٠‏ 


» ه لم يصل إلينا‎ ٠١١ كتاب عكرمة مولى ابن عباس المتوفي‎ ١ 
. وذكره ابن الجوزي في مقدمة كتابه‎ ٠ 515 / ذكر فى الفهرست‎ 


عت 


” - كتاب علي بن أبي طلحة الهاشمي النتوفي ١4‏ ه عن ابن عباس 
لم يصل إلينا » وقد استخرج الأستاذ محمد فواد عبد الباقي ألفاظا 
من صحيح البخاري نسبت إلى ابن عباس عن طريق علي بن أبي 
طلحة في كتاب : ' سماه غريب القرآن " 


"' - كتاب محمد بن السائب الكلبي المتوفي ١571‏ ه لم يصل إلينا » 
وذكره ابن الجوزي في مقدمة كتابه " نزهة الأعين ' . 

؛ - كتاب أبي الفضل العباس بن الفضل الأنصاري المتوفي 147 ه 
لم يصل إلينا » ذكره ابن الجوزي في كتاب : ' نزهة الأعين ” . 


ه - كتاب أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المتوفي 70١‏ ه لم يصل 
إلينا » وأشار ابن النديم في " الفهرست / 7" " إلى كتبه منها : 
أ الإشارة في غريب القرآن , 

ب - كتاب * الموضح في القرآن ومعانيه ” 

1- كتاب أحمد بن فارس اللغوي المتوفي 540 ه لم يصل إلينا وقد 
أشار إليه الزركشي في " البرهان ' , والسيوطي في * الإتقان " 
باسم كتابه : " الإفراد " وقد نقلا منه . 


٠‏ كتاب أبي علي الحسن بن أحمد بن البناء المتوفى الاء ها لم 
يصل إلينا ذكره ابن الجوزي في مقدمة كتايه : ' نزهة الأمين " 


4 كتاب أبى الحسن عبيد الله بن الزاغوني التوفى /الاه ه 


3 


وهى شيخ ابن الجوزي , ذكره ابن الجوزي في مقدمة كتابه ” 0 
الأعين ' , وقد نقل عنه كتايه هذا . 0 


يصل إلين : ذكره الزركشي في ' البرهان . والسيوطي في : 
' الاتقان ' وى ' معترك الأقران في!إعجاز القرآن ' 1 


٠‏ ا 0 ااي 


1,3 كتاب جلال الدين السيّوملي المتوفي 41١‏ ه » ذكره في الإتقان 
وقال : ' وقد أفردت في هذا الفن كتابًا سميته " معترك الأقران فى 
مشترك القرآن '" ووصل إلينا الكثير منه في كتاب السيّوطي : ' معترك 
الأقران في إعجاز القرآن " 0 


هذه جملة المؤلفات فى علوم غريب القرآن الكريم » وهي تدل دلالة 
واضحة على اهتمام علمائنا بهذا اللون من الدراسة وتقديم كل جهد 


وقد حرصت على تسجيل هذه المؤلفات فى هذا الفصل ؛ ليكون 
القارئ على بيّنة من هذه الدراسات سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة. 
على أن المحقق في مقدمته أغقل كتابًا للغوي متقدّم »له شهرته” 
ومكانته في عالم اللغة والأدب ٠‏ وهو المترد المتتوفي سنة 6ه , 
فله كتاب في هذا الفنّ » وهو كتاب : " ما اتفق لفظه واختلف معتناه 


١(‏ ) انظر مقدمة الأستاذ محمد عبد الكريم لكتاب ' نزهة الأعين النواظر ' فقد نقلت عنه 
حملة هذه المؤلفات بتصرف . 


5 


سليمان ابو رهد طبع وتتر وزازاة الأزقاف والشتوق الاسلامية 


هذا , ولم ينس ابن الجوزي في مقدمة كتابه أن يشير إلى 
المؤلفات في مضمار الوجوه والنظائر على سبيل الإجمال الذي فون 
تفصييلة واضافة الجديد اليه محقق الكتاب:. 


ولا أدري ١‏ لماذا أسقط ابن الجوزي كتاب المبّرد الذي أشرت إليه 
سابقًا ؟ فكتابه لم يكن عنوانه : الوجوه والنظائر حيث اتخذ له اسم 
آخر وهى : " ما اتفق لفظه , واختلف معناه , فإنه في الحقيقة لا يخرج 
عن هذا الإطار » فعند التحليل نجد أن اختلاف المعنى يعينه يحمل 
معذى الوحوة واتفاق اللفظ يحمل معتى التظائن , 


0 أن هناك كتايًا مشهورا في هذا المجحال . وهو 
كتاب : ' التصاريف ' تفسير القرآن يما اشتيهت أسماؤه » واختلفت 
معانيه ' ليحيى بن سلام المتوفي ٠ ٠‏ ه وقد حققته الأستاذه هند 
شلبي نشن الشركة التوفضية للتوزدع سنة 151/5 
هذا ولم يشر محقق ' نزهة الأعين ' إلى كتاب التصاريف ل ' يحى بن 
سلام ' مع أنه نشر وطبع 11/٠‏ م بتونس . 


ثالثًا :الأسباب التي أدت لظهور هذه المؤلفات : 


إن أول مصتف في الوجوه والنظائر هو ” الأشباه والنظائر " 
لمقاتل بن سليمان المتوفى سنة ١٠١‏ ها . 


5 


ولا شك أنّ عصر مقاتل كان عصرًا مزدهرًا في التاليف والتُصنيف 
ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية : 
١‏ التأليف في الحديث الشريف : 0 

ففي أواخر العصر الأموي قد اختلفت آراء التّابعين حول تدوين 
الحديث الذي منع الرسولٌ صلى الله عليه وسلم من تدوينه في عصره 
بنصوص صريحة حتى لا يختلط حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالقرآن الكريم » فتضيع معالم القرآن » وهو معجزة الإسلام الخالدة 
التي 20 أرياب الييان » وفرسان الفصاحة في كل 0 
والأزمان . 


يدل على ذلك ما رواه أبى سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ” لا تكتُبوا عنّي شيئًا سوى القرآن , فمن َب ني شين 


س26 هابرير ١)‏ 


سوى القرآن فليمخه 


ولعو د 0 ا 


وفي عهد عمر بن عبد العزيز حدث خلاف بين التابعين في 
مشروعية جمع الحديث الشريف ؛ والتصنيف فيه » وتمحضن الاختلاف 
جل قاذ على كنانة الكرد. الخزيقت وجيت و طايه ان 
الذي ندأت فيه المذاهب والأفكار الوافدة تلن عن تفستها . 
ولذلك كان عمر بن عبد العزيز جريئًا فى إقدامه على هذه الخطوة ' 
١ (‏ ) تقييد العلم للخطيب البغدادي : 39 . 
(؟ ) انظر القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية للمؤلف :7 4 . 


ع كانه 


لإنقاذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضياعه أو ضياع 
بعضه ففي الموطأً ' أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر محمد 
بن عمرى بن حرم : أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أو سدنه فاكتيه , ؛ فإني خفت دروس العلّم » وذهاب العلماء 
وأوضاء أن حكن لماعتن غمرة يك صن الرتحمن الأتصارنة ية والقاسم 
ابن محمد بن أبي بكر " 


وفي رواية أبي نعيم في ' تاريخ أصيهان ' عن عمر ين عبد 
العوين انه كتب إلى آهل الآفائ +«اخطوو) الى حديث زول الله صلق 
الله عليه وسلم فاجمعوه " )ع( 


جا بعد ا ففي 


ابن اسحاق المتوفي ( ١٠١‏ ه ) . ومالك بن أنس المتوفى ( ١5‏ ه ) 


وبالبصرة الربيع بن صبيح المتوفي ( ١٠١‏ ه ) وسعيد بن أبي 
عروية المتوفي ( 1٠١1‏ ) » وحماد بن سلمة المتوفي ( ١71‏ ه) 
ويالكوفة سفيان الثوري المتوفي ( 17١‏ ه ) 
وبالشام الأوزاعي المتوفي ( 1١1‏ ه ) 
وباليمن معْمر المتوفي ( 1١1‏ ه ) 
وبخراسان ابن المبارك المتوفي ( 14١‏ ) 


ويمصر الليث بن سعد المتوقي ( ١00‏ )!") 


. ٠١5/ " : انظر ضحى الإسلام‎ )١( 
. ٠١7/7: شتحى الإسلام‎ )1( 


تا ونث 


وفي ضوء ما ذكره المرحوم الأستاذ أحمد أمين في هذا النص 
نستطيع أن نقول إن حركة التاليف:في الحديث شملت أوطان العالم' 
الإسلامي , وهذا يبل ينون شاه على الحرمن الكامل ووالغداية البالغا ‏ 
بالتاليف في الحديث الشريف وتوثيقه". 0 


على أن الهدف من جمع هذه الأحاديث كما يقول هى:: " خدمة 
التشريع بتسهيل استنباط الأحكام منها فالموطا مرتب ترتيبًا فقهيًا 
وقد ذكروا أن الكتب الأخرى كالموطا.قد جمعت أنفنا أقوال الصحابة 
وفتاوي التابعين 00١‏ 


1 تدوين التفسير والتأليك فيه : 

وفي هذا القن أنفنا بدا التأليف في التفسير يأخذ طلريقه إلى 
التبويب والتنظيم بعد أن كان التفسيز يدور حول بعض الآيات القزآنية 
أى ذكر أسباب نزولها » بدون مراعاة لترتيب المصحف . 

1 

وأول تفسير منظم وفق المصحف هو كتاب معاني القرآن للفراء. 
(ت ”7١‏ ه ) فقد ذكر ابن النديم في كتابه ' الفهرست " أ عمق 
ابن بكير كان من أصحابه ٠‏ وكان متقْطفًا إلى الحسن د فلا سهل »2 
فكتب إلى القراء : أن الأمير الحسمن بن سهل ربّما سالني عن الشىء 
بعد الشيء من القرآن » فلا يحضرني فيه جواب ٠‏ فإن رأيت أن تجمع 
لي أصولاً , أى تجعل في ذلك كتابا أرجع إليه فعلت . ْ 


0 كنا تعتورا جرع النه ١‏ لكان لي السجد جل 


٠. ٠١8: قياسلا)١(‎ 


7 ار ا 


يؤذن » ويقرأ بالناس في الصلاة ٠‏ فالتفت إليه الفراء » فقال له : اقرأً 
بقاتحة الكتاب نُفَسَرُها , ثم نُوَفّي الكتاب كله , فقراً الرجل . ويقسر 
الفراء » فقال أبى العباس : لم يعمل أحد قبله مثله , ولا أحسب أن 
أحدا يزيدعليه * )١(‏ 


وقد علق الأستاذ أحمد أمين على هذه الرواية بقوله : 
فهل نستطيع أن نفهم من هذا التّص أن الفراء أول من نعرض لآية 
آية حسب ترتيب المصحف , وفسرها على التتايع . 
هذا هى الذي أميل إليه » وإن كانت عبارة ابن النديم ليست قاطعةٌ فى 
"ل ك١ ١‏ 


“1 التفسير اللغوي : 

وإلى جانب التفسير في مجال الأحكام الشرعية , والروايات حول 
القأصص القرائى كانت فناك: حركة لغوية لتفسين القرآن وإغراية . 
فكما دونت علوم اللغة والنحو أثيرت مشكلات لغوية ونحوية فى رحاب 
القرآن الكريم ' فالتّحويون أخذوا القرآن الكريم مادة من موادهم 
لاشتقاق قواعدهم وتطبيقها فأعريوا القرآن إعراباً أعان على تفسيره . 

واللغويون وضعوا الكتب في غريب القرآن كما فعل أبى عبيدة 
(ت 73٠١‏ ه ) وكان لذلك دخل في إيضاح بعض الآيات . 
والتعرض للآيات التي ظاهرها التعارض كما فعل قطرب 


(ت "١1‏ ه ) مثل قوله تعالى : ( قلا أنُساب بِينّهم يَوْمَئَذْ ولا 


سس لس سير 


ساون ) مع هوه تعالى ( ويل َه على يعض 


.١5١١ ١5. ضحى الإسلام : " /ر‎ ) »( , 52١ الفهرست‎ )١( 
, )الصافات : /ا؟‎ 5( .3٠١١١: )المؤمنون‎ "( 


ع ل 


ومن اللّغويون من عنى ببيان مجازات القرآن مثل ال 
زعت تم العرزن ازدارها)" 
ا ا و ا ل 0 
هذَان لسالهران ). ( والقيمين الصّلاة والمُؤتون ال 
إلن آكوها ملكوا من منامج مخظفة " 


إن 
لزكاة ) 


*-العلاقة بين المعاني اللغوية والوجوه والنظائر : 

ومما لا شك فيه أن التاليف في المعاني اللغوية يقتضي كشف 
العلاقة بين معاني الكلمات من حيث وضعها الدلالي » ومن حيث 
وضعها السياقي ٠‏ فالسياق له دخل كبير في وضوح المعنئ , والؤجوه 
لا ينكشف معناها ولا يتضح مفهومها إلآآفي ضوء السياق القرآني. 


ولهننا كان الست وواءة تتبع الوجوه القرآنية ونظائرها لإيضاح . 
معناها 0 : وذلك كان من أعظم 
الأسباب في تاليف كتب الوجوه والنظائر » فضلاً عن الأسيآب الأخرى 
التي أشرت إليها » وهي وجود نهضة تأليفية » وحركة علمية'في شتى 
العلوم الإسلامية . فأزاد مؤلّفى هذه الكتب أن يسيروا في الطريق 
الذي سار فيه غيرهم , وأن يِدَلُوا بدلوهم بين الدلاء في حركة التسابق 
في التأليف والتصنيف . 


0 ومن الأسباب التي لا تفل تيسير القرآن الكثريم ٠"‏ 
و كقضمه : وذلك بيجمع الكلمات المشتركة في اللفظة 7 المخلفة في 


0 2 .غ:دمحم)١(‎ 


عع م 


المعنى في إطار واحديحيث يسهل على القارئ أن يستوعب معاني 


الاهتمام بالقرآن وحفظه ؛ والوقوف على أسراره ٠‏ ونشره بكثرة 
المؤلفات في ميدانه حتى تروج معا فقا ئئة به ؛ ويسهل تناولها ومن هنا كان 
ليع بارا والقراق الكرى وها اد 


 »‏ بيان إعجاز القرآن الكريم فقد جعل بعضهم هذه الوجوه من 

' أنواع معجزات القرآن حيث كانت الكلمة الواحدة تتصرف إلى 
مو 0 500 5 5 0-0 0 

عشرين وجها وأكثر وأقل . ولا يوجد ذلك في كلام اليشر )0( 


4- الحث على معرفة الوجوه والنظائر » فقد قال مقاتل في صدر كتابه 
حديئا موقوعا : ' لا يكون الرجل فقيها كُلَ الفقّه حتى يرى للقرآن 


وقد علق السيوطي على هذا الحديث المرفوع بقوله : 
" قلت هذا أخرجه ابن سعد وغيره عن أبي الدراء منوفوفا + 

وقد فسره بعضهم بأن المراد أن يرى الفظ الواحد يحتمل معاني 
بحيد ةن فيايعله مايا إذا كانت غير متضادة , ولا يقتصر به على 
وأشار آخرون إلى أن المراد به استعمال الإشارات الباطنة وعدم 
الاقتصار على التفسير الظاهر " 

لهذه الأسباب جميعا كثرت المؤلفات في هذا الفن على امتداد العصور 
وآول من فت الباب على مصراغية هو مقائل بن سليهان الذي سار 
على نهجه وسلك دريه المؤلفون الآخرون الذين أَنُوا بعده . 


. ١4١/1١ ناقتإلا)١(‎ .١4١ر/١:ناقتإلا)١(‎ 
0 


القصل الثالث 


دراسة موحجره 
لمو لفاك 


١الأشباه‏ والنظائر [مقاتل بن سليمان البكّحَي : 


أ ترجمة موجزة لمقاتل بن سليمان : 

فيه : هق عقاتل من سليماق بق بَشَين الأزني الكراساتي يكت آنا 
الحسن البلخي . )١(‏ 

موطنه : قال المؤرخون : أصله من بِلّحْ » قدم ' مرى ' فتزوج بأم 
أبي عصمة نوح بن أبي مريم ' (") 

وفاته ايع أن نشت ' بلّخ ' انتقل إلى البصرة » فمات بها في سنة 


خمسين ومائة 0( 


ما اختلف الرواة في شخصية علمية كاختلافهم في مقاتل بن 
سليمان فمنهم من أشاد به » ورفع من قدره ٠‏ وأعلى من منزلته » 
ووضعوه في مراتب العلماء والتّبغاء والصالحين . 


ومنهم من صوب إليه سهام التقد » فقلل من قيمته » ونقص من 
قَدْره » وحط من منزلته ٠‏ ونظموه في سللك الكافرين » واتهموه 
بالافتراء والاختلاق . 
والقارئ لآراء المادحين . والناقدين يعجب كل العجب , لأن الذين 
مدحوه رجال لهم وزنهم العلمي ؛ ومكانتهم العلمية والدينية في 
عصرهم . 
وكذلك الذين وجهوا إليه أصابع الاتهام ورموه بالضعف في الرواية , 


(* ) السايق : 586 . 


مت 


اولك الماتحى 


ونحن لا ندري أي الفريقين أصح قولاً قا يدق كيرا وأثيت 
وفأنة : 
ومن عبارات المدح التى ساقها الرواة » وأشادوا بسليمان فيها ما يلي: 


قال بقية قئة بقية : كنت كثيرا أسمع شعبة » وهو سال عن مقاتل , »قما 
سمعته ذكره قط إلا بخير 


كع سا حرا اه 0 


اع العاف ال 


وقال مكّي بن إبراهيم عن يحيى بن شيل » قال عباد بن كثير : ما 
يُمنَعك من مقاتل ٠‏ قلت إن أهل بلدنا كرهوه , فقال : لا تكرهه فلما 
بقي أحد أعلم بكتاب الله تعالى منه " 


وقال القاسم بن أحمد الصفار , قلت لإبراهيم الحربي : 
ما بال الناس يطعنون على مقاتل ؟ قال : حسدًا هلنهم له " 
وقال خالد بن صبح : قيل لحماد بن أبي حنيفة : إن مقاتلاً أخن ' 
التفسير عن الكلبي , قال : كيف يكون هذا ٠‏ وهو أعلم من الكلبي ؟ ١(‏ 


١45-1541 / ٠١: تهذيب التهذيب‎ ) ١( 


هذه هى معظم الآراء التي قيلت في مجال الإشارة بمقائل 
بقي أن نذكر بعض العبارات التي صدرت من الفريق الآخر ٠‏ وهي 
عبارات تحط من قدره ٠‏ وتتهمه فى دينه » وترميه بالاختلاق والكذب : 


ومن هذه الآراء : رأي أبي حنيفة فماذا قال ؟ 

' قال أبو حنيفة عنه : أتانا من المشرق رأيان خبيئثان : 

جهم معطل ٠‏ ومقاتل مشيه . )0 

والمراد أن جهم بن صفوان الذى قتل سنة 4؟١‏ ه ينفى الصفات عن 
الله تعالى » ويعطّلها . (؟ 


"اقرط جوم في اللفن عقن قال انه للد مس 1ه وأفرنا مقائل قلي 
الإثبات حتى جعل الله تعالى مثل حَلّقه . 


ا ا و ٠‏ ومقاتل » وعمر بن 
صنت ٠‏ 


وقال خارجة : لم استحل دم يهودي ولا ذمي » ولو قدرت على مقاتل 


وقال علي بن خشرم عن وكيع أردنا أن نرحل إلى مقاتل ٠‏ فقدم علينا » 
فأتيناه فوجدناه كذايً فلم نكتب عنه " )0( 


. ١77 / الكامل لابن الأثير ه‎ )١( 
. ١ : انظر جهم بن صفوان , ومكانته في الفكر الإسلامي‎ ) ١( 
. 187-147741١ / ٠١ : انظر هذه الأقوال في تهذيب التهذيب‎ ) * ( 


1 


وبالمقارنة بين هذه الآراء نجد أن الاختلاف بين المادحين والناقدين 
يرجع إلى طريقة التفكير السائدة في هذه الفترة من التاريخ . 
فقد كان التّقيّد بالرواية , والاعتماد على السسند , والمحاظة على القيم 
العلميّة السائدة سمة من سمات هذا العصر ء فلا قول إلا بسند , ولا 
خبر إلا برواية » ولا رأي إلا ينص . 
ويبدى أن ' مقاتئل ' لم يلتزم بهذا المنهج + ولم يقوض على تقسبه 
الالتزا م يما هى سائّد في عصره . 


فقد تحدث مالك بن أنس فقال : يلغه أن مقاتل بن سليمان جاءه 
إنسان فقال له : إن إنسائا جاءني فسالني عن لون كلب أصحاب 
الكهقف »2 » فلم أدْر ما أقول له » فقال له سليمان : ألا قَلْتَ اب اللو 
قلته لم تجد أحدا يرد عليك * () | 

فهذه القصة تدل في وضوح على تحرر مقاتل من الالتزا م بالرواية 
٠‏ وفي الوقت نفسه تدل على الجرأة في الإجابة عن الاسئلة التي توه 
إليه » وبخاصة في الموضوهات التي لم يرِدْ فيها نص من رواية أى خبر 


' ومما يؤكد هذا الرأي أن إبراهيم بن يعقوب قال عنه : ' كان 
كذابًا جسورًا » سمعت أبا اليمان يقول : قدم ها هنا » فقال: : سلوني 
عما دون العرش . . فقال له الرجل : أخبرني عن التملة : 
أين أمعاوها ؟ فسكت : 
وفي رواية أخرى “كال له يوسق السحي .: ' من حلّق رأس آدم أول 
ما حج . فقال : لا أدري " زفف 
ومن أجل هذه الجرأة توقف بعض العلماء عن الأخذ من تفسيره , فقد 
قال ابن المبارك لا نظر إلى شىء من تفسيره : ' يا له من علم لو كان 


: 7485 (؟) السبابق‎ . 789/٠١ : تهذيب التهذيب‎ ) ١( 


لامب 


ا ' 00 
وفي رواية أخرى : ' ما أحسن تفسيره لوكان ثقة " : 

قال ابن حجر : ' روى عن نافع مولى ابن عمر » وأبي إسحاق 
السبيعئ . وأبى الزبير , والزّهري » والضحاك , ومجاهد » وابن 
سيرين وثابت البناني ٠‏ وزيد بن أسلم » وعطاء بن أبي رياح » وعطية 
بن سعد وعمرى بن شعيب وجماعة " (') 


تلا ميذه : 

ومن الذيين أخذوا عنه » وتلمذوا عليه : بقية بن الوليد » وسعد 
ابن الصلت , وإسماعيل بن عباس » وحربي بن عمارة » وحماد ابن 
قيراط ويحي بن شيل , وعبد الصمد بن عبد الوارث » وشيابة بن 
سوار وآخرون ٠‏ آخرهم علي بن الجعد " (؟) 


مكانة مقاتل في التفسير : 

ومن أهم ما برّز فيه مقاتل هى علم التفسير . فقد كان درة 
عصره فى هذا المجال مما حدا بالشافعي أن يقول : ' الناس كلهم 
عيال على ثلاثة : على مقاتل في التفسير » وعلى زهير بن أبي سلمى 
في الشعر » وعلى أبي حذيفة في الكلام ' 5( 


وقال ابن واقد : ذهب رجل بجزء من أجزاء تفسير مقاتل إلى 
عبد الله . قال : قأخذه عبد الله منه » وقال : دعه . قال : 
فلما ذهب يسترده , قال : يا أبا عبد الرحمن : كيف رأيت ؟ قال : 
يا له من علم لو كان له إستاذ " (0) 


. السابق . (" )السايق 6لا؟ . (") السابق‎ )١( 
. السابق‎ ) 0 ( . ١71 / ١١ : تاريخ يغداد للخطيب البغدادي‎ ) 4 ( 


0 


جراءته على ااخلفاء : 

فيسو اد الا هي مقت وي من لاقب وز + ل ره 
وكما لمسناها في مجال التفسير نلمسها أيضًا في مجال جرأته على 
الخلفاء والحكام » فقد تحدث الرواة : ' أن أيا جعفن الماصور 8 
حالف فالح عليه ذياب يقع على وجهه , ٠‏ وألح في الوقوع مرارًا حتى 
أضجره . 


فقال : انظروا من الباب ؟ فقيل : مقاتل بن سليمان , فقال : على 
به » فلما دخل عليه قال له : هل تعلّم لماذا خلق الله الذّباب ؟ قال نعم , 
ليذل به الجيارين » فسكت المنصور )0 


هذا وأول مؤلف في المكتبة الإسلامية عن الوجوه وانظائر أى . 
الأشباه والنظائر في القرآن الكريم هو كتاب مقاتل بن سليمان الذي . 
سنخصه بمزيد من البحث فى الفصل التالى . 


. 150 / ١ : تاريخ بغداد للخطيب البقدادي‎ ) ١( 


5م - 


ب -الأشباه والتظائر في القرآن الكريم 
ومن أهم مؤلفات مقاتل : الأشباه والنظائر في القرآن الكريم . 
ولنا أن نتسا اي 
في اللسان " شبه شبه ' الشببهُ والشّة » والشبية : المثل » والجمع " أشباه " 
وأشنية الشئ» الشتياءً : مَاكلَهُ وفي المُثل : ' من شابه أباه فما ظلم " (") 


1١ 


والنُظائر في اللسان : *تظلو” #التظمو : امكل » وقيل : المثل في 
كل شىء يقال : فلان نظيرك ٠‏ أي مثلك » ا الناظر 
وفي حديث أبن مسعود : قد مرفت التقئر التي كان وسول إل 


هذا وأول من تناول هذه التسمية بالشرح والتحليل ابن الجوزي 
حيث حلل في كتابه معنى الوجوه والنظائر . فذكر في مفتتح مقدمة 
كتابه : " نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر " » فقال : 
" واعلم أن معنى الوجوه والنظائر : أن تكون الكلمة واحدة » ذكرت في 
مواضع من القرآن على لفظ واحد » وحركة واحدة » وأريد بكل مكان 
معني غير الآخر ؛ فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظير للَفْظ الكلمة 
المذكورة في الموضع الآخر . 
وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الآخر هو الوجوه . 
فإدذًا النظائر : اسم للألفاظ . والوجوه : اسم للمعاتي . 
فهذا الأصل في وضع كتب الوجوه والنظائر " 0 


. حققه الدكتور عبد الله محمود شحاته » نشر وزارة الثقافة , المكتية العربية‎ ) ١( 
71١ : انظر كتاب الأمثال لأبي عبيد برواية : من أشبه الخ‎ ) ”( 
. 47 : انظر مقدّمة نزهة الأعين النواظر‎ ) "( 


منهن الأشباه والنظائر لمقاتل : ش 

١‏ - لم يحاول أن يسود معاني الكلمة القرآنية للتعددة سردا و وإنما 
من كلمات قي أن نفس الكلعة في وموم وينان باوب مشون 

سهل . 5 


وفي الوقت نفسه يتتبع المعنى للكلمة القرآنية » ليقف على مواطنه 
في معظم الكلمات القرآنية : ليوضح للقارئ أنه وجد بهذا. المعنى فى 
آية كذا » من سورة كذا » فإذا فرغ من هذا المعنى يتتبع المعنى الآخر 
بالطريقة يقة نفسها » وفي ضوء المنهج ذاته » ومن الأمثلة على ذلك : 
كلمة الضدي : : : 
يقول : تفسير " الهدى على سبعة عش ر وجها : ْ 
فوجه منها : الهدى يعني ' البيان فاك واه نوز وجل ف لشي 
( أُولتك على هدى من يهم ) يعني : ' على بيان من ربهم " 
وكقوله في لُقمان. : ( أولئك على هدى من ربّهم لضي 
0ك ' ومن أجل أن يؤكد هذا التقسسين :2 ٠‏ ويوضح هذا 'القديت: 
ونقسو هذا المبهم يعرضش آيات أخرى دلالة الهدى فيها بأنه البيان » 
ا 0 ا "حم السجدة ' : 


ع سمه 


و أما ل عكود فَهديناهم ) يعني بيّنا لهم . 
وقال في : ' هل أتى على الإنسان ( ! إِنَا يناه الستبيل ) يعني 


0000 ٠ 


ينا له . كقوله في طه : ( أفلم يد لهم ) يعني : أقلم يي لهم :. 


١ (‏ ) البقرة : 6: 11001 
(" ) قصلت ١7:‏ . (؛ ) الإنسان :.7. 


0 


( كم أهلكُنا قبلهم من القرون يُمشون في مُساكنهم إن 


في ذلك لآيات لأولى التّهى ) 
نوها فل طريل السحدة اعرد يقول:: ' أولم يهد لهم ' يعني : أولم 


- و هه‎ - ٠. 


يبيّن لهم : ( كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في 
مساكنهم إن في ذلك لآيات أقلا يسمعون ) وتحوه كثير . 


ففي هذا الوجه الأول يفسر الهدى بمعنى البيان » ويستدل على 
بمعنى البيان لا يكتنفه غموض , لأن تكملة الآية من بعده تلقى الضوء 
كاشفًا على أنه بمعنى البيان . 


وفي الوقت نفسه نجد التنويع في العبارة » مما يدل على أنه يملك 
ناصية اللغة » وقدرة التعبير بها » فمرة يقول : ' تصديق ذلك " ومرة 
يقول : ونظيرها : وثالثة يقول : كقوله . 

ولم يذع أنه أحاط بكل ما وردت فيه كلمة ” هدى ' يمعنى البيان 
: إنما يختم ذلك بقوله : ونحوه كثير . 
والوجه الثاني الهدى ' يعني دين الإشلام: 5 


فذلك قوله في الح : ( إِنّك لعلى هدى مستقيم ) » وهو الإسلام 


0 


نظيرها في البقرة : ( قل إِنَ هدى الله هو الْهدى و 
(١)طه:4؟١ا. )١(‏ السجدة :١؟.‏ 
(؟)الحج :50 . ( 4 ) البقرة: 17١‏ 


دلام- 


والوجه الثالث : ' هدى " يعني الإيمان ,,فذلك في قوله في مريم : 


( ويزيد ؛ الله الّذين اهِتَدوًا 00 
0( 

' الكهف ( وزدناهم هدى ) حي ابنالا ركو ني 

لم 35 


( أتحن صددناكم عن الْهِدى بعد إذ جاعكم ) يعني عن 
الإيمان , وكقوله في "وكوف ' ( ادع لنا رمكنة يفا هيد عندك 


بر وس 


إِنْنا لموكدون ) يعن ' المؤمنون ' ونحوه كثير . 


والوجه الرايع : " هدى ' يعني : داعيا » فذلك قوله في ٠‏ الرعد " 
جه م بره شا رع ع ده 


( إثما أَنْت منْذر ) يعني اللّبي : ( ولكل قوم هاد ) يعني داعيًا 
يدعوهم وكقوله في " ا : ( نك لتهدي إلى صراطر 


ع 0 2( 
2 ش 4 
5 5 8 07 م همه عع دوعي 
وكقوله في الأعراف ( ومن قوم وني أمة يهدون الك 
صاسمة 0 م ه. 


) أي يدعون وكقوله في : " تنزيل " : ( وَجَعلّنا منّهم أَنمَة يدون 


(١)الأتعام‏ 7 . (9) ميم ا (؟)الكهف 7١:‏ . 
(4*)سيباً:؟". (ه )الزخرف : 465 (1)الرعد ٠:‏ 
(0٠1)الشورى‏ :؟ه. (8) الأعراف ١65:‏ . (1) السجدة : 56 


دمم- 


وكقوله في بني إسرائيل ” : ( إن هذا القرآن يمدي للتي هئ 
)1غ( 


يعني يدمو , كقوله في الاحقاف " : ( إنا سمعنا كتابا أَنْزِل 
وات ع م - 0 3 ا 
000 المق وكلغرية هن : 2 1 يمدي إلى 
3 قوله ف : " فات " 9 اط 
الرشد ) وكقوله في الصافات " ( واهدوهم إلى صر 


اليو العاف عدوا بطري "مقر +30 للاكولة بعال اي 


النحل : ( وعلامات ويالنّجم هم يَهْتّدون ) يعني : يعرفون الطرق 
نظيترها في“ الأنينيياء ' ( وجعلنا فيها فجاجا سبلاً لعلهم 
0 : يعرفون الطرق ٠‏ وكقوله في ' طه " ( وإني 
كار لمن تاب وَأمْنوَعَبل نالعا اك فى ) بعض» 
عرق البدع الذي نكر ثواي ل ل الام 


أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون ) يعني أتعرفه السن 
أم تكون من الذين لا يعرفون » ونحوه كثير . 


(١)الإسراء:؟.‏ (؟) الأحقاف 7٠:‏ . (؟)الجن:”". 
(؛ ) الصافات :"© . (0 )التحل ١١:‏ . (1) الأنبياء: 3١‏ , 
(10)طهنكم. (4)النمل 4١‏ . 


5 


الوجه السنادسن ؛ * هزي * يعني كتبًا ورسلاً , , فذلك قوله في 
م عم ( ع برس : 
اليقرة اه بد علبي عاو اتبيه 
و 
وكتيا الخ . 


- ومن منهجه في تناول الكلمات الغريبة ذات المعاني المتعددة أن 
يشير أحياة إلى المعني 0 الوتسكي للكلدا يده أ كعوسن 


القرن : 
قال : تفسير الفرح على ثلائة وجوه : 
فوجه منها ا اه 
يعني ل قط ,ولا تن إن الله ل يحب لين اليد ٠‏ كقله في 


)2( 
"هود ا إن لق قحو ) بعتي لا بان + وحقر في 35 


المؤمن ( ذَلكُم يما كنتم ته َْرَحُون في الأرْض بغير المق) 
يقول : يما كُنتم فرحين يطرين بالخيلاء والكبرياء . 

والوجه الثاني : " الفرح ' يعني : به الرضا , فذلك قوله في : ' الرعد " 
( وقرحوا بالحياة الدنيا ) يقول: ورضوا بالحياة الدنيا 


(١)البقرة:4؟. ‏ (؟)طه:؟؟١.‏ (؟) انظر : الأشباه والتظائر : 46 50 . 
(؟:)القصص:الا. (0)هود:١٠.‏ (")غافر: 0ل . 


نت 


( وما الحياة الدنيا في الآخرة إل ماع ) كثوله في ' الروم " 
( كل حرْب بما ليع ل ٠‏ يعني د 
أيضا في " غافر " : ( قرحوا بما عندهم فق اكلم ) .يعض 

رَضنُوا 

والوجه الثالث : الفرح بعينه » فذلك قوله في يونس : 

( حتّى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم برح طبية وقرحوا 


ومثال ذلك أيضا : 

الأرض : 
حينما تناول غريب هذه الكلمة ‏ ومعانيها المختلفة التي حددتها 
سياقات الآيات التي وجدت فيها ٠‏ قال : " الأرض على سبعة وجوه : 
فوجه منها الأرض اا 0 ا 
( وأورتّنا الأرض ) بحس ارك الدقة : ( نَتَيُواْ من الجِنّة 
حيث نشاء ) كقوله في الأنبياء : ( ولقد كُتَبنا في الزأبور من 
مه 4 ع3 1 03 م سّ 1 1 
بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ) يعني 
أشن الحئة خاهة ا 7 35 ل 


والوجه الثاني : ' الأرض ' » يعني الأرض المقدّسة بالشام خاصة 
فذلك قوله في ” الأعراف " 


(١)الرعد‏ :76 . (؟) الروم :357 . (؟)غافر: 46 . 
(4 )يونس ٠ ( . 32١:‏ ) الأشباه والنظائر : 7٠٠١‏ . (5) الزمر: 4ل"ا. 
(>7 ) الأنبياء : ٠١٠١‏ . 


اا 


( وأوركتا القوم اْذين كجانوا نتشعقين نارق 


دمت سه 


الأرض ) يعني الاردن وفلسطين , وكقواه : ( وتجيّناه ولُوطًا 
الأركن التى ماركنا فيها ) » يعني الأرض المقندسبة .. 


والوجه الثالث : الأرض يعني أرض المدينة خاصة ؛ فذلك قوله 0 5 


عيادى الْذين أمثوا إن أرضى وأسبعة ) » يعني أرض المديئة 


- وى ليده 


خاصة : 0 » يأمرهم بالهجرة إليها كقوا في 
': ( ألم تكن أرض اللّه واسعة فتهاجروا فيها 0( ( 


يعني : أرض المدينة . وقال في " النساء (٠‏ ممَنْ يُهاجر في 


سبيل الله يُجد في الأرْض مراغما ا 0 


والوجه الرايع " أرض يعني أرض مكة خاستة , فذك ولك في 


00000 أن تأتي الأرض تَنْقَصها من أطراقها. 


) يعني أرْض مكة خاصة ٠‏ كقوله في ” النسباء ' : ( قالوا.فيم 
كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ) يعض أرقن مك 


صاصم 6 82م 


وكقوله في " الأنبياء ” :( أفلا يرون أنَا نأتي الأرض ننقصها 
من أطرافها ) يعني أرض مكة خاصة ( هم الفامون )الع 


(١)الأعراف ١57:‏ . (؟ ) الأنبياء : 9١‏ . (؟) العنكبوت: 5ه . 
(4)النساء: /اى . (ه ) النساء : ٠٠١‏ . (1) الرعد 4١:‏ . 
(7 ) النساء : /اة. (8) الأنبياء : 6ع . 


6د 


ويعني به الأرض بعينها فقال : 
الحا ل و نو سس 
لاطا لو باح وقال في لقمان 00 


000 ل # 0( 0( 
في الأرض من شجرة أقلام ) يعني الأرضين » ونحوه كثير . 


" - ومن منهجه أن يوضح أسباب التزول ليكشف الغطاء عن معنى 
الكلمة القرآنية ذات المعنى المتعدد . ومثال ذلك تفسيره لقوله تعالى " 
قال : ' يوزعون " على وجهين : فوجه منهما : يوزعون » يعني : 
ع 
يساقون , فذلك قوله في ' النمل " ( وحشر لسَلَيْمانَ جنوده من 
م 4م 0 ©) 
الجن والإنس والطير فَهُم يُوزّعون ) يعني : يساقون ؛ نظيرها 
هم رع 2 لي 2*6 
ا ا ل اا ار 
ود ددع (0) 


والرجة الثاني :7 اورعني * يعني الههني الشبكر » كذلك دول وبلينيا 
في " التمل' : ( ويم فشي أن اكتكر شك ا لكي انحن 
الى 
علي وعلى والدي ) كقول أبي بكر بن قحافة : ( حتى إذا بلغ 


أشدةويلة أريعين:سنة كال .رت أوزعدى أن أشكر تحمك 


(١)الأنعام‏ :358 . (؟)لقمان :37 . (؟) الأشياه والنظائر : 3١5-5١١‏ . 
(؛ )الثمل ١/:‏ . ( 5 )التمل :85م , (1 )التمل :15 


دك 


النّي أَنْعَمْتَ علي وعلى والدي ) !"ا 

فهذه الآية الأخيرة أنزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وذلك 
أنّه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهى ابن ثماني عشرة 
سنة ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عشرين:سنة » وهم 
يريدون الشام في التجارة , فنزلوا منزلاً فيه سدرة » فقعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ومضى أي بكر إلى راهب هناك يساله عن 
الدين » فقال له : مَنْ الرّجل الذي في ظل السدرة ؟ 

فقال : محمد بن عبد الله بن عبد. المطلب ٠‏ قال : هذا والله نَبِي » وما 
استظل تحتها أحد بعد عيسى بن مريم إلا محمد نبي الله » فوقع في 
قلب أبي بكر اليقين والتصديق » فكان لا يقارق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أسفاره وحضوره . 

تُبَئُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سخة وأبى بكر 
ابن ثمان وثلاثين سنة ‏ أسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قلعا بلغ ارتعية سنة قال :( ري أوزعتى أن أشكر تعمتك 


التّى أنعمت على . . ) الآية (") 


وبعد , فمن خلال هذا المنهج تبين لنا أن الرجل كان متبحرا في 
تفسير القرآن » واستيعاب معانيه » ومعرفة أسباب نزوله . 

ولقد عرف له هذه المكانة رجال العلم فى عصره » وما بعد عصره 
فالشافعي يقول : ' من أراد أن يتبحر في تفسير القرآن فهو عيال على 
فقائل امن سليمان: . 1 
وقال عبد الله بن كثير : ' ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من مقاتل " 
وقال حمّاد بن أبي حنيفة : مقاتل أعلم بالتفسير من الكلبي . (©) 
)١(‏ الأحقاف : ٠١‏ , وانظر الأشباه والنظائر: 1417 145 . 


. انظر أسباب نزول القرآن للواحدي : ؟0؟ . ( )انظر ما سبق‎ ) ١( 
2-2 


زماذن من كتاب : " مقائل " 
أولا : في مجال الأسماء 


١-الحميم‏ 
تفسير الحميم على وجهين : فوجة منهما يعني القريب , ذا الرحم , 
فذلك قوله في" شال سائل ” : ( ولا مسال حميم حميما ) يعني 
قريبًا قرابته الكافر . 
8) 
ل ار 


في ' حم السجدة " : ( كأنه ولي حميم ) يعي القرابة . 


والوجه الثاني : حميم : الحارً » فذلك قوله في المفصل : ( وسقوا ماءً 
ا 6 00 
عمليعا )يدي بعاد قتاع اجفايف ١‏ . وقال في الحج : 


( يُصب من فوقو وهم الحميم ) تالكا فالات 
ادوفااقي لمات "كل ضاي المامادة ره 0 


عليها لشويا من حَميم ) يعني الحا »قال في الرحمن 
3 
(يَطُوقون بَيْتَهَا وبين حمي أن ) يني عارا قد انتهى جره . 


(١)المعارج .3٠١:‏ (؟) الشعراء: ١١١‏ . (؟) قصلت : 56 . 


4) متمد 180 (0) الحج ١9:‏ . (1 ) يشير إلى قوله 
تعالى : ( ثم صبوا فَوْقَ رَأسه من عذاب الحميم ) الدخان : 18 . 
(7) الصافات :51 . (4) الرحمن : 6؟ . (4 ) الأشباه والنظائر : 7٠‏ 


مكدب 


1 اليد 


تفسير اليد على ثلاثة وجوه :2 . 

فوكدمنها : اليد يميديا + فذلك في عن #بليسن 
( ما متعك أن تسجد لما حلفت بيدي ) يُعلّي بيد الرحّمن 
لو ا او ا 


.1 4 | 
وقال في المائدة : ( بل يداه ميسوطتان ) يعني اليد بعينها . 
مو م عي 


وقأل لموسى عليه السلام : ( وَدَرّع يده فإذا هى بيضاء 
للناظرين ) ' يعني اليد بعينها : 


والوجه الثاني : يد » فهى مكل ضريه لليد في أمر التّفقة فذلك في قوله 
في بني إسرائيل للنبي اج ال رادا يان الا - : ( ولا 


اهام 


تحعل دك متغلولة إلى عذّقك ) يقول لا تُمسك يدك من النفقة 

بمنؤلة المغلولة يده إلى عنقه . فلا يستطيع يسطها ٠‏ وكقوله فى المائّدة 
75 0 مع ا موي بي عت ها 0 | 

: ( وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ) قالوا : أمسك 

الله 0 كد ف او ال يو 

.اله:ص)١(‎ 

(1 ) المائدة : 14 , هذا وقد علق المحقق على قوله : يعني اليد بعينها بقوله : وهذا مما يوهم 
التشبيه والتجسيم . وقد اتّهم مقاتل بأته مشبه مجسم , وعند التحقيق نجد أن كلامه لا 
يخرج عن كلام السلف كالإمام أحمد بن حنبل ٠‏ وابن تيمية » وابن قيم: الجوزي " 

(؟)الأعراف:8١١.‏ (؟)الإسراء:ة؟ . ( 0 ) المائدة 55 . 


لا 


سس 6 صد مه 


والوجه الثالث : يد : يعني فعل : فذلك قوله في " و ': ( أولم يروا 
كفنا الو دنا عله ايرود أنْعاما ) وال في القتع : 
( يد اله قَوقَ أيديهم ) يعني فل لله بهم بالخير أفضلٌ من فعهم ‏ , 


دوبع هه ه 


في أمر البيعة يوم الحديبية » وقال في يس : ( وما عَملَهُ أيديُهم ) '" 


أل لى لي إن 


سنس نشد الحج ' : ( ذلك بما قدمت 
بذاك ) ١‏ حت يشاك 7 


(١)يس:0.‏ (؟)الفتح ٠١١‏ . (؟)يس:ه؟. 
(5 )الحج : ٠١‏ . ( 5 ) انظر الأشباه والنظائر : 371 , 


الام 


آية 


تفسير أية على وجهين : 
قوجة متهم آية يعني عبرة : فذلك في المؤمنين جك امو 


ود 


0 ' يعني عبرة . 

وقال في العنكبوت : ( فَأَنْجِيْنَاه وأصحاب السفينة:وجِعلْنَاها 
آي ) يض غيزة" للعالن " ' يوه فى" الفكربيه ا" 7 
وقال في النحل : ( إن في ذلك لآيات لقوم يُؤُمنون ) ؛ يعني 
لقي 


2 
رالريدة لاني يعني هلطلاه اراي الوا ( وآية 


لهم أنا حملن يهم ) يعني وعلام لهم . 
وقال في الروم : ومن آياته " يعني ومن علامات الرب 5 


( أن خَلَقَكُمْ من ثُراب كُمَ إذا انتم بش تبون 0 
ومن آياته ' يعني من علامات الرب : أنه واحد فاعرفوا توخيده 
يصنعه : ( أن تقوم السماء والأرض بأمره ) يعني بعمله . 
" ومن آياته نيدي رون لهات الري انه وا تعد خاي توحيده 
بصنعه : ( أن خأّق لكم من أنفسكم أرُواجا 006 
كثير . 


)١(‏ المؤمنون : 0٠‏ (؟ ) العنكيوت : ١١‏ ( ” ) وهي قوله تعالى : ( ولقد تركناها آية فهل من 
مدكر ) القمر: ١١‏ (؛)التحلثقلا. (ه٠)يس:٠ء‏ 
(5)الروم: .٠٠١‏ (7)الروم:ه؟. (4)الروم:١؟ ٠‏ (1) الأشباه والنظائر : . 


5 


-وازَرةَ 


تفسير " وازرة ' على ثلاثة وجوه : 


فوجة منها : وازرة : يعني حاملة » فذلك قوله في الأنعام : ( ولا 
بي ا لل 
تَزْرٌ وازدةٌ وِْرَ أخرى ) يعني : لا تحمل حاملة ذَنْب نَفْسِ أخرى 


٠‏ مثلها في " النجم إذا هوى "9 في الملائكة! كة قال في الانعاع. 
( آلا سا ما يرون ) بعلي ما يحملون » نظيرها في التّحلٌ ,! 
00 


ياك تر 1 ا 


: 24) 05 4 ١ 
. يعني عونا من أهلي ( اشدد به أَرْري ) يعني أشد به عوني‎ 


والوجه الثالث : وِيْنٌ : يعني ' إثم " . فذلك قوله في التحل : 
( ليحملوا أوزارهم ) يعني آثامهم كاملة يوم القيامة ( ومن 
ل ا ا )3( 

أوزار الذين يضلونهم بغير علم ) 


. )758 : الأتعام : 1584 . (؟) "ألا تزد واندة وزد أخرى ' ( النجم‎ )١( 
. 5١: الأتعام‎ ) 4 ( ) ١4 : (؟) "ولا تزد وائدة وند أخرى ' ( فاطر‎ 
.؟9:هط)٠!(‎  .؟9:متفلا)5(‎ . 0 (5)"الاساءما يزرون "'» التحل:‎ 
. 786 : النحل : > . وانظر الأشياه والنظائر‎ ) ١( .؟١:هط)4(‎ 


58 


0-يوم 
تفسير يوم على أربعة وجوه : 
فوجه منها : يوم : يعنى الأيام الستة التي خلق الله غن وجل - فيهن 
الدنيا ٠‏ فذلك قوله : ( قَلَ أَتَنّكُم أتكفرون بالذّي خُلَقَ ا لأرض 
538 الى 1 0 

في يومين ) - 
وقال : ) وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ) كم قال : 

5200 2 هسم 5 0 0 ' ١ ١‏ 
) فقضاهن سيع سموات في يومين ) فذلك سسثة أيام 8 

َع 0 هه 

وكقوله في تنزيل السجذة : ( الله الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما في سنة أيام ) وهو عند الله ليس كايام 
الدنيا . فذلك قوله : ( وإن يومًا عنْد ريك كالف سْنَّة مما 
مع )2( 2 5 


ل 


تعدو 


والوجه الثاني : يوم : يعنى أيام الدنيا » فذلك قوله في تنزيل السجدة : 
عمك هم م 5 ومع 8 

( يدبر الأمر من السماء إلى.الأرض ثم يعرج إليه في 

يوم ) من أيام الدنيا ( كان مقداره ) يعني مقدار نزول جبريل : 

إلى 

( آلف سنة مما تعدون ) 

والوجه الثالث : جد 
يوم القيامة ٠‏ فذلك قوله في ' يس ' : ( فاليوم ) يعني في الآخرة 


. 1١١ قصلت:5. (؟)قصلت:١٠. (؟) قصلت‎ )١( 
. ٠ السجدة : 5 . ( 5 ) الحج : /اع . (1)السجدة:‎ ) 5( 


وهات 


ا 
0 6ع 5 


يعني في الآخرة . 0 


وقال في ' حم المؤمن " ( لبهم شين كربا تي 


يعني في الآخرة ونحوه كثير » وقوله ( الهم نَخْتم على 


والوجه الرايع : يوم “يض بحين قال تمالن : ( وسلام عليه يوم 


1 َ َو يحي )ني دم د هن 


أموت ويوم 20 له 


وقال في التجل : ( يوم لَعنكم ) يعني حين ظعنكم ' ( ويوم 
نابم 2 قت 4 0 5 


وقال في الأنعام : ( وآكوا حقه يوم حصاده ) يعني حين كيله . 


(١)يس:5ه.‏ (؟ )يس:6ه. (؟)غافر : ١/‏ . 
(5:)يس:66". (0 ) مريم ١6:‏ . (5) مريم 9" . 
(7) التحل 4١‏ . (4) الأتعام :141 . 


(5 ) الأشباه والنظائر : 5.١.6‏ . 


الاب 


١(-الأزواج‏ 
تفسير الأزواج على ثلاثة وجوه : 
فوجه منها : الأزواج : : يعني القلائل ٠‏ الرجل أو امرنأته ٠»‏ فذلك 
)1( . 
في البقرة : ( ولَهِمْ فيها زواج مطهرة ) يعني الحلائل , وكذاك 
في آل عمران ؛ وفي النساء , ' 9 5 0 0( 
وقال في الزخرف : ( أنتم وأَرُواجكُم تحبرون ) يعني الحلائل . 
ه بي 2 6 )0( 
وقال في النساء : ( ولكم نصف ما تَرَك أَزْوَاجكم ) يعني امرأة 
الرجل. 
والوجه الثاني الأزواع يعن الاضتاات:» ذلك قوله' في السطراء > 


( أولم يروا إلى الأرض أنيتنا فيها من كل زدير 
در يح ندا لد ابح رقاليام ' يس * ( الذي 


خلق الأزواخ)' ١‏ ع الأسداف ( كلها مما تبت الأرْض 
م 0( 


ومن أنفسهم ومما لا يُعلمون ) . 
وقال في ' الأنعام ': ( ثمانية أزواج ) يعني شانية أصناف . 


عات سرهم مه 6-6 )69( 
وقال في" هود " : ( احمل فيها من كل روجين أثدين ) يعني 


ين يمنا 


)00 
من كل صنفين , وقال في" الرعد ' : ( جَعل فيها رُوْجِيْن ) يعني 


صنقين اثنين » ونحوه كثير . 


)١(‏ البقرة: 0 . (")وهي قوله تعالى ' وأزواج مطهرة ورضوان من الله 
والله بصير بالعباد " آل عمران : ١6‏ ( ؟ ) يشير إلى قوله تعالى : ' لهم فيها أزُواجَ مطهرة 
وندخلهم ظلاً ظليلاً * الفساء : لاه . (؛ ) الزخرف 7١‏ . (ه ) النساء؟؟ . 
(1)الشعراء:/ا. (/ا)يس:6”., (4) الأثعام ١ ١119:‏ 
(1)هود:.غ. )٠١(‏ الرعد :* . لمك 


5 


والوجه الثالث : الأزواج : 
يعنى القرناء » فذلك قوله فى " الصافات " : 

م 6ع 5 201 جه مبيعيع )1( 5 
) احشروا الذنين ظلموا وأزواجهم ) يعني قرناء هم من 
الشياطين , / ١‏ ا 
وقال في " إذا الشمس كورت ‏ : ( وإذا النفوس زوجت ) يعني 
قرنت نفوس الكفار بالشياطين '(") 


(١)الصافات‏ : 9؟ . (" ) التكوير : / . 
(؟) الأشياه والنظائر : ##ا لوك , 


ماد 


ثانياً : في مجال الأفعال 


اناي 
تفسير ' نأى " على وجهين : 
فوجه متها : نأى ٠‏ عد قيانهة قف قو ابقل اسراف 


( ونأى بجانيه )!'' يعني تباعد كادي الما 


( وهم يذهون عنه ويتاون عله ) تلد ننافكوم من 


والوجه الثاني : لا تنيا . يعني لا تضعفا , فذلك قوله في" طه " : 
الم 0 00 5008 
( ولا تنيا في ذكري ) يقول : لا تضعقا » 


ا 4 
وقال في القصص : ( لتنوء بالعصبة ) يعني اتضعف , فتعجز عن 
حمل المفاتيح لأيواب بيوت أموال قارون . 


(١)الإسراء‏ 45 . (؟)الأتعام /5؟ . 

(") سورة طه "؛ » ويلاحظ اختلاف المادة والمعنى بين الوجه الأول والثاني ٠‏ فالوجه الأول 
مادته نأى بمعنى بعد , والثاني مادته ونى بمعنى ضعف . وفي المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن الكزيم ٠‏ للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » نجد أن الوجه الأول في مادة نأى 6 
والوجه الثاني في مادة ونى . [ من تعليق المحقق ] ظ 

(؛ ) القصص:7. 


سدعلات 


تفسير هلك على أريعة وجوه : 
7 ل ودلا 
فوجه منها . هلك يعني مات ٠‏ فذلك قوله في النساء ( إن امرقٌ 
| )1( 8 وى م بير م 
هلك ) يعني مات . كقوله في" يوسف ' : ( أى تكون من 
0( 


الهالكين ) يعني من الميتين . وقال في بني إسرائيل : ( وإن من 

قرية إلا تحن مه 3 ) على عميكزا الها قبل هوم القيافة : 
0( 

وقال في " طسم" " القصص ' ( كل شىء هالك إلا وجهة ) 


ا 0 


والوجه الثاني : الهلاك : يعني عذاب ٠‏ فذلك قوله في الكهف : ( وثّلك 
القرى أَهلَكْتاهم ) يعني قبلك كفار قرى الأمم الخالية عدّبناهم ., 
( لَا ظَلّمُوا ) يعني لما أشركوا , ( وجَعلنا لمهلكهم موعدا 0 


وسره 86 بت 6س 


يعني لعذابهم وقنًا » كقوله في الحجر : ( وما أهلكنا من قرية ) 


يعني : وما عذبنا من قرية من كفار الأمم الخالية ( إلا ولها كتان 
)0 


وقال في القصص : ( وما كان ريّك مُهْلك القرى ان 


(١)النساء‏ : ك١‏ , (١)يوسف:4860.‏ (؟)الإسراء :4ه . 
(؛ ) القصص :2 . (:)الكيف:6١ه.‏ (1)الحجر: ؛ . 
(07٠1)القصص:‏ ؟5ه. 


هلا - 


عب القرى ( حتى يَيْحِّ في أمها وسولا ) ' | ظ 
وقال في الأنعام : ( كم إهلكنا م من بهم ) يعني كم عننا قبل 


© مهم 


كنار مكة ( من قن ) . 


ا 
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عنّي سَلْطانيه )' يعني هَل عني حجني 


والوجه الرابع : الهلاك : يعني الفساد , فذلك قوله في البقرة : 
( ويلك الحَرْت والمّسلَ ) يقول ااال الملل 


ال ا 


و أفلكت مالا ليدا )يقل أفسدت مالا كثي . 


(؟) الحاقة : 5؟ . ( 4 ) البقرة: 5٠00‏ . ْ 
( ) البلد :5 . )5١‏ الأشباه والنظائر : 505 ,81؟ . 


ا 


كان 
تفسير " كان " على خمسة وجوه : 
فوجه منها » كان يعني ينبغي : فذلك قوله في" آل عمران " 
( ما كان لبَشر ) يعني لا ينبغي لبشر ( أَنْ يَؤْتِيَهُ الله الكتاب 
والحَكُم التو ثم يقول للّاس كونوا عبادً) لي مِنْ دون 
الله )"ا ٠‏ كقوله في " النساء : ( وما كان لمؤمن ) يعني وا 


ينبغي لمؤمن ( أَنْ يُقتل مؤمنًا إلاخَطَ ) ' وكقوله في الثّوى : 
رده 0( 


( ما يكون لنا أن نَتَكُلّم بهذا ) ؛ ونحوه كثير 


والوجه الثاني : كان صلة في الكلام . فذك قوله ( وكان اللّهُ على 
كل شىء قديرا ) . يقول : والله على كل شىء قدير . 
ا 
يقول : والله على كل ' شىء ' قدير , " وكقوله " ( وكان اللّه عليما 
حكيما ) يعني والله عليم كيم ::فكان ها هنا ضلة في الكلام.: 
وكقوله : ( وكان الله سَميعًا بصيرا ) يعني والله سميع بصير , 
وكان ها هنا صلة في الكلام » وكقوله : ( وكان اللّه غفور 
رحيما ) يعني : والله غفور رحيم + وكان ها هنا صلة في الكلام . 


(١)آلعمران‏ :76 . )١(‏ التساء:؟ه . (؟) التوى 5:2 
(5 ) الأحزاب "3/١‏ . ( 0 ) النساء : ١١١‏ .والفتح: 5 (١1)التسماء:5؟١‏ 
(7 ) النساء : ٠٠١‏ 


دكات 


6 


والوجه الثالث : كان : يعني و ' » فذلك قوله في مريم : ( كيف 
رع له إلى 
كلم مَنْ كان في المهد ) يعني من هو في المهد ( صبيًا ). . 


والوجه الرابع : كان » تفسيره " هكذا كان ” فذك قوله في سورة مريم 
لاسماعيل : ) إِنه كان سادق الوعد وكان رسولاً نبي ( 


عع يي م 2( 


يقول : هكذا كان ( وكان يأمُرٌ أهلّه بالصّلاة والرّكاة ) . 
وقوله في الكهف : ( وكان وَرَاسُم ملك ياخذ كل سفينة: 


ه286 زفية 
غصيا ) تكبو عن كسم قد أكان ومضى:: 


والوجه الخامس : كان يعني ضار » فذلك قوله في البقرة لإبليس حين 
ل ل : ( أبى واستكبر كان من" 
الكافرين ) يعني في علم الله , فصار كاف بتوك السجود لادم حي 
قال لربه : ( لم أكن لأسجد ليشر ) أي أنا خير منه .فلا ينبغي 


يي س أيه 3 


لثلي أن يسجد مثله . وقال في عم يتساعلون : ( وفتحت السماء ْ 


ل اعوم اه 


فكانت أَبُواب ) يعني فصارت أبوابا ٠‏ ( وسيرت الجبال 


فكانت سرابًا ) يني فسارت كالسراب ٠‏ وقال في الزمل 0 
( وكانت الجبّالٌ ) يعني فصارت الجبالٌ ( كثيبًا مهيلاً ) 


(1)مويم: وا (؟) مريم/رهه . )١(‏ الكيفد/ ة/ 
( ؛ ) البقرة :54 . (0 ) الحجر : 7 . (1)التياء: 2٠١15‏ , 
(7 )المزمل: ١6‏ . 5 


ةا 


ككثيب الرمل إذا حرك تبع بعضه بعضا .| ور 
ها ام ابي مك 


وقال في " الواقعة " : ( فكانت هياء منْبكًا ) يعني صارت الجبال 
كالغبار . 9) 


. 585 0 554 : الواقعة :5 . (؟ ) الأشباه والنظائر‎ )١( 


4لا _- 


5 -ظل 


تفسير ' ظل " على وجهين : 
فوجه منهما : ظلوا ابد داتراه فك كرتي لعي : ( قلق 
فَتَحَنا عليهم بايا من السماء فظلوأ فيه )يعن مالو فيه 
0 
00 اكترلةاني الشغراة::( إن فنا بجر نتزّل عليهم من 
لستّماء آيةٌ فَظلّت أعنافهم لها حَاضعين ) . ظ 


والوجه الثاني : ظل : يعني إقامة » فذلك قوله في " طه " : 
( انْظْر إلى إِلَهِكَ الذي ظلْتَ عليه عاكفًا ) يعني أقمت عليه 
عاكقًا ل الوا يه 


وقال في الواقعة ( فت تهون )يل دست تمعن 


وقال في النحل : ( ظّل وجهه مسودا )بحن قات ٠‏ نظيرها في 


الفخرق . 0 

(١)الحير )١( 000.1١4:‏ الشعراء: ؛ . 
(؟)طه:لاة. (4 ) الشعراء : 9١‏ . 
(0)الواقمة 0035056" (1) التحل :8ه . 


(7) يشير إلى الآية 1 . وهي ( وإذا بُشر أحدهم بما ضتَرّب للرحمن مثلاً ظلّ وجهه مسود) 
وهى كظيم ) وانظر الأشباه والنظائر : ١07‏ . 


سه ياست 


ثالث : في مجال الظروف 


حبن : 
تفسير ' حين ' على أريعة وجوه : 

00-0 عه 
فوجه مثها : حين ايع سنو وناك قرله فى إبرافيع نودي 
أكلها كُلّ حين بإذن ربّها )حت كل علا سيريا 


والوجه الثاني : ' حين ابعش عدوي لجال لفطك لاقي ال يع 

ا م ومتاخ إلى حين )' 
يعني إلى منتهى آجالكم , نظيرها في الأعراف “وقال في يونس : 

(وفستاف إلى حين ) ب 000 


وقال في التّحل : ( أثانًا ومتاعا الى سين ) بدي الل سافان 
الثياب . 
والوجه الثالث : حين يعني الساعات فذلك قوله في الروم : 

د عم ه 200 اعد 
( فسبّحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) يعني صلوا 
لله مغرب الشمس - وحين تصبحون - صلاة الغداة ( وعشيًا ) يعني 


لوقت العصر ( وحين تظهرون ) بي ساعة تظهرون صلاة الولى 


. 55 إبراهيم :0 . () البقرة‎ )١( 
. يشير إلى قوله تعالى : ( ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) الأعراف : ؟1؟‎ ) "( 
, ١7: (5)الروم‎ . 48١ : يونس :5848 . ( 0 ) التحل‎ ) 5 ( 


(7) وتمامها : ( وله الحمد في السموات والأرض وعشيًا وحين تظهرون ) . الروم : ١4‏ . 


امم - 


والوجه الرابع : حين ارجا لم ولج جحدلك اكول ني ص :0 
( ولتَعلَمُنَ نَِأهُ بعد حين ) يعني بعد زمان وهى القتل ببدر ولم 
مدي الوقت 0 ' الإنسان " : هل أتى على الإنسنان 


(١1)ص:كة.‏ (؟ )الإنسان : ١‏ 


كام - 


رابع : في سجال الحروف 
١-أم‏ 
تفسير " أم " على ثلاثة وجوه : 
فوجه منها : " أم " صلة في الكلام » فذلك قوله في الطّور : ( أم 
خَلقُوا من غير شىء ) يقول هلوا من غير شىء؟ وميم ها 
هنا صلة , وكقوله : ( أ له البنات ) . والميم ها هنا صلة . 


والوجه الثاني . أم يعني ' بل ” ٠‏ فذلك قوله في الرعد ( أم بظاهرر 


هق الول )بتر : بل بظاهر من القول , كقوله : ( أم أنا خير ) 
يقول : بل أنا خير , 51 
وكقوله في ” اقتربت الساعة ' : ( أم يقولون ) » يعني بل يقولون : 


ه بي ىى ابجروس 


( نحن جميع منتصر ) "ا 


(4 


والوجه الثالث : » أم استفهام موضعها موضع ' أو " فذلك قوله في 
تبارك : ( أم أُمنْتّم مَنْ في السّما ال ل 
السما ( أن يُرْسل عليكم حاصبًا ) ' حقولة ينيقي رانين 


عه بم ه 2( | 4( 
( أم أمئتم أن يُعيدَكُمٌ فيه تَارة أخرى ) يعني اقى. 


(١)الطور:‏ 6" . (؟)الطور :96 . (؟)الرعد :39 , 
(4) الزخرف :؟ه . (0 ) القمر: 46 . (1)اللك 17 . 
(1)الإسراء :56" . (4 ) الأشباه والنظائر : "١١6 . " ١4‏ . 


خم 


5 !-ها 
تفسيق "ها عل سنيفة ويكؤة + 
فوجه منها ' ما ' يعني * ' لا ' فذلك قوله في ' ص ' (٠:‏ قلمة 
أساً سكم عليه من جر ) يعني لا آسالكم عليه أجرا ( وما أنا 
”0 ات لل ةا و 
': ( ما يقال لك ) يقول :ا لايقاللك .02020 
وقوله في " البقرة ( أُولئكَ ما يأكلون في بطونهم إلا الثّار ) 
وقال في آل عمران : ( ما كان لبشر ) يعني لا ينيفي لبشر 
( ميا لل الجهابة اقم ةن يقل لاس 
كونوا عبادًا لي ) . 
دقال في " عسق " : ( وما كان ليتشرر ) يعني ل ينبغي لبشر . . 


والوجه الثاني : ما ٠‏ يعني " ليس , فذلك قوله في ' هود ' : ( وإلى. 
كُمود أَخَاهُم صَالحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لَكُم من 
لَه عَيْرهُ ) يقول : ليس لكم رب غيره وقال أيضًا ( وإلى مدين 
أخَاهم شعَيبًا قاليا قوم اعبدوا اللّه ما لكم من إل 


06 سل شولك بم عن : ٠‏ 
(١)ص1كم.‏ (؟) قصلت :45 . (؟) البقية: 314 


(4؟ )1آلعمران : ولا. ( ٠‏ ) الشورى :١ه‏ . (3)هود:١3, ٠:‏ 
(/1 )هود :6م. 
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والوجة القالك : ً ' يعني " الذي " فذلك قوله : ( وما حَلّق الذكر 
مه 
والأنتّى ) يعني والذي خلق الذكر والأنثى , 


0( 
ع > 6ت 


وقال في البقرة : ( إن الّذِين يَكْثُمون ما أنزلنا من البيتات | 


يعت الذي انزلا :؛ كقولهفي. سي + ( وك ما مالف هن اجو 
يعني الى مالك من اخ نهو لكم:. 
وقال : في الزّرف : ( وجعل لَكُم من الفلك والأثعام ما 


> مو مع 


تركبون ) يعني الذي تركبون » ونحوه كثير . 


والوجه الرابع : ' ما " يعني " أي شىء " وهى استفهام , فذلك قوله 
في البقرة حيث قال يعقوب لبنيه : ( ما تعبدون من بَعدي ا 

أي شىء تعبدون من بعدي ؟ 0 0 

وقال أيضا لليهود : ( فما أصيرهم على الثار ) يعني أي شىء 

جزاؤهم على عمل يدخكل الدان.. رم 


وقال في عبس : ( قتل الإنُسان ما أكفره ) يعني أي شىء 


أكفره . 

(١)الليل:‏ ؟ . ( ) المؤمنون :58 . (؟ ) البقرة : ١65‏ . 
(؟ )سيا :47 . (0)الزخرف:؟1 . (1) البقرة : ١*7‏ . 
(7) البقرة : ١06‏ . (4) عبس؟17 . 


حب 


والوجه الخامس : ' ما " يعني ' لم ' , فذلك قوله فى الأنعام : 


يع لاس عمس عه 3( ا 
( واللّه ربذًا ما كنا مشركين ) يعني لم نكن مشركين . ... 
ء 0س( 0 
وقال في الأعراف : ( وما كنا غائبين ) يعني لم نَكَنْ غائبين2. 
كقوله في القصص : ( وما كنا مهلكي القرى ).يعني لم نكن. 
00 


مهلكي القرى ( إلا وأهلها ظالمون ) ونحوه كثير 9 


والذجة التسالاس +“ ينا " صلة في الكلام ‏ وليس له أصل في التفسير 


في القرآن فذلك قوله في البقرة : ( إن اللّه لا يَستَحيِي أن 


يضرب مثلاً ما بَعُوضة ) على ١‏ يستحبي أن يضري مث 


الكل اران رفيا رَحمة من اللّه لنت لهم ) يعني 


0 


فبرحمة من الله » وما صلة في الكلام . 5 
وقالفي النساء: ( فيما د 
ميثاقهم » وما صلة في الكلام . 98 | 
وقال في المؤمنين عا مليل!) بحن هر فيل و “ما صلة 
في الكلام . 

)١(‏ الأنعام :75 . (؟ )الأعراف :7 . (*) القصص :5ه , ش 
( 5 ) البقرة :١6؟‏ , ( 5 )آل عمران ١6":‏ , (5) التساء : ١66‏ . 

(7) المؤمنون : .4 0 


1ت 


لي قن ما انر اهم الأندعا له ادم كتوة 
وشهيق 5005-6 مادامت الث ال 


لأهل الثار , ما داموا فيها أحياء » فأهل الثار لا يموتون فيها 7 0 
والنار لا تنقطع عنهم أبدًا إلا ما شاء ربك لأهل التوحيد الذين أدخلوا 


النار فلا يدومون في النار معهم » ولكن يخرجون إلى الجنة (٠‏ وأآما 
الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيه مادامت السموات 
والأرض ) لأهل الدنيا فلا يخرج أهلها منها , فكذلك تدوم الجنة 
لأهل الجنة ما داموا الل والجنة لا تنقطع 


عنهم ( إلا ما شاء ريك ) © يعنى إلا ما نقص لأهل التوحيد الذين 
أخرجوا من النار فدخلوا الجنة بعد أوائلهم . (؛) 


0000 اااالمو 1 


(١)يس:8.,‏ (1)هود:6١٠, ٠١,7‏ . 
(؟)هود:4١٠.‏ (؛ ) الأشباه والنظائر : 87 580 . 


-/لم - 


-الوجوه والنظائر في القرآن الكو 
عن 0 
شارون بن موسى 
أ ترجمة موجزة للمؤلف : 
ترجم له الخطيب البغدادي » فذكر نسبه وأصله . : ْ 

أما نسبه فلم يَذُكّر سلسلة نسبه غير أبيه » فقد ذكر عنه أنه : : هارون 
ابن موسى » وأبى عبد الله » وقيل : أبى مويسى )١(‏ 
وما ذكره البغدادي وددة القفطي في 'الإنياه'حيث ذكر : أنه هارون 
اين موسى وكذيته أيى غيد الله 00 ادنم ش 


وقد لقب بأد ونسبو إلى انيد ٠‏ فقالوا الك نسب إلى 


م« 


العتيك وهو بن من الازدة )0 | 


ووصغوه بثه قارئ نموي ان من مل البصرةل) مكل 


أساتذته : 
تسرد الشلين البغداديٍ أسماء الأساتذة الذي روى عنهم فقال : 
" سمع طاوس اليماني , ٠‏ وشعيب بن الحبحاب » وثابت البناني ؛ وداود 
ابن أبي هند »والزبير بن الحريث » وبديل بن ميسرة ٠»‏ ويزيد الرفاشي 
٠‏ وحميد الطويل وأبان بن ثعلب " 00 


. 551/5 : تاريخ بغداد :14/ *. (؟) إنباه الرواة‎ )١( 
. (؟) السابق والهامش ,, ' (4 ) السابق‎ 
. /ر”‎ ١4 : تاريخ يقداد‎ )5( . 45١ / ه ) بغية الوعاة :؟‎ ( 


- يخ - 


تلا ميذه : 

أما تلاميذه الذين روا عنه فهم كثرة . 
فقد روى عنه في البّصرة : شعبة » وأبو عبيدة الحدآد » ومس بن 
إبراهيم » وأبى الوليد الطيالسي وهدبة بن خالد » , وشيّبان بن فروخ , 
وذكر الخطيب البغدادي أيضًا : أنه لما قدم بغداد ' روى عنه من أهلها 
شياية بن سوار » ويونس يبن محمد المؤدب » ويشير بن محمد 
السكرى » و على بن الجعد " )١(‏ 

(3 

ويزيد السيوطي في ' البغية ' أنه روى له البخاري ومسئلم " 
لقد ظفر هارون بتقدير العلماء والرواة » فلم يتهمه أحد في روايت » لأنه 
كان ثقه مأُمُونًا »ولا أدَل على ذلك من قول يحي بن معين : 'هارون 
صاحب القراء ة ثقة * (©) 


ويكفي أن الأصمعي عميد الرواية في التراث اع 


هارون دن توه الحو ؛ مَوْلَى العتيك ؛ فقال : كان ثقة 0 
وسئل عن هارون أبو داود فقال : ا 
لضريته 


وفي هامش تاريخ بغداد تعليق لطيف على كلمة أبي داود في 
هارون فظاهر الكلمة يبدى فيه التناقض وهى إذا كان هارون ثقة في 


رأي أبي داود قلم يضربه إذا أتيحت له فرصة الضرب؟ ١‏ 
بصام التعليق . 5 حائرا أمام م هذا التناقض فقال العبارة 


. 505١ / بغية الوعاة : ؟‎ ) ١( . 7/51١5 : تاريخ يقداد‎ )١( 
/ره.‎ ١5 (؟ ) تاريخ يقداد 85 /ره . ( 5 ) تاريخ يقداد‎ 


هلم - 


و ل ل ل 
7د ال 
قدرى 


علمه بالتفسبر والقواءات والحديث والنحو :. 

لقد اقتحم هارون هذه المياديئ : قفسن ؛ ؤقوا » وحددث وا ششقل 
نالقسىء 
وذكر السيوطي : آنه أول من تَتبّع وجوه القران وألّفها وتتبع الشاً 
منها » وبحث عن إسناده " 9©) 


إسزامه 
ملا ا الع برا رليك 
هذا هى السبب في أن الرواة لم يتعرفوا أجداده » واكتفوا بذكر أبيه 
وفيت 
ونَا كَيْر ‏ واستوى على سوقه أسلّم وحسن إسلامه بدليل ما ذكره 
البغدادي أن ' عبد الله ين سليمان الأشعث قال : سمعت أبي يقول : 
كان هارون الأعور مييذكا فأسلم وحسن إسلامه . 1 
حفظ القرآن وضبطه » وحفظ النحو فناظره إنسان يوم في مسالة . 
فغلبه هارون , فلم يدر المغلوب ما يصنع ؟ 
فقال له : أنت كنت يهوديًا فأسلّمت ! فقال له هارون ابت امكف 
! قال : فغلبه أيضا في هذا " (') 
ملحوظة جديرة بالاهتمام : 1 
لط رمخوز العلا فيه مسي وار وس الا 


. /ه. (؟ ) هكذا في البغية ولعله يقصد القراءات بدليل ما بعدة‎ ١5: تاريخ بغداد‎ ) ١( 
. /؟‎ ١5 : (؟)البفية:؟ //ر١؟؟. (؛ ) تاريخ يفداد‎ 


قات 


النحوي العتكي وبين هارون بن موسى بن شريك » فكلاهما ابن 
موسى . ولكنهما يختلفان من ناحية الجد . فشريك جد لموسى على 
حين صاحب الترجمة ليس له جد يذكره الرواة » ويتفقان أيضا في 
الكنية فكلاهما : أبى عبد الله وفي واقع الأمر أن هارون بن موسى 
توفي سنة 547 على حين توفي هارون الأعور في حدود مائة وسيعين 
وهارون الأعور من أهل البصرة » وهارون بن موسى بن شريك من 
أهل الشام . 


والذي حدأ ب بي إلى دكريها هذه ده أن من مصادر ترجمة 
موسى بن شريك وليست لهارون الأعور » لأن ياقوت لم يترجم له في 
كتايه . 


هذا » ومن أهم المؤلفات القرآنية لهارون الأعور كتاب 1 الوجوه 


والنظائر في القرآن الكريم ' وسنخصه بمزيد من البحث في الفصل 
التالي . 


2 


الوجوه والنظائر قي القرآن الكريم لهارون 


منفح المؤّلق : ١ش‏ 
القارئ لكتاب الأشباه والنظائن ل ا لات " » والقاوعء: 
لكتاب هارون بن موسى يجد أن هارون اقتفى أثر مقاتل » وسار في 
دربه » كرر كلماته » ورتب فى كثيو من كتابه الكلمات المشتركة , وفق 
ما وتبه مقاتل » فمقاتل بدأ بشرح ::" الهدى احم الكئرم ثم الشرك " 
وكذلك سار على هذا النهج هارون بن موسى . ١‏ 


وفي كثير من الأحوال يختم مقاتل وجوهه بقوله : ' ونحوه كثير . 
وكذلك يفعل هارون » إذ نجد عبارة : ' ونحوه كدير " الا 
ذكرها , 

ومن ناحية الأسلوب نجد أن الأسلوبين فى الألفاظ ؛ والترتيت 
والتفسيق متساويان في معظم النصوص ٠‏ وإن اختلفا في القليل النانر 
٠‏ وهى اختلاف عند التمعن نجد أن منشأه النسخ » فقد يزيد الناسخ 
كلمة أى ينقص من النّص كلمة » لكن المعنى موحد في جملة الكتابين 
لهذا : فإنى أشك فى أن كتاب هارون كتاب مستقل ؛ وإنما هى صورة 
تكاد تكون طيق الأصل من كتاب مقاتل . 

حقا » إن هارون التزم الإيجاز في كثير من تفسيره ٠‏ ولكنه 
و 0 عسي فد ومين .٠وأاهاء‏ 
الزعات والمكان وإ 16 مقاتل سيدا رمق 

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا , هل هما أخذا من مصدر واحد 


ةو - 


فجاء كتاباهما متفقين » أو بعبارة أدق متقاريين » وأن هارون أخذ عن 
مقاتل . ونقل عنه كتايه ؟ 


للك قضينة فكتا خ.إلىنعاقن: طويل ٠‏ لا تتيرع له مسراحة التحيع : 
عي و أن هناك إشازة تقلها بزكيلنا'الدكتون حاتم الحبامن محقق هذا 
الكتاب في مقدمته نقلها عن تاريخ بقداد ١5‏ / ه ٠‏ وهي أن راوي 
هذا الكتاب هو أبى نصر مطروح بن محمد بن شاكر القضاعى 
اضر لقوق بالأستكتدورة بيننة ال عن عي الله ور هاوون ب« زهو 
ابن المؤلف . )0 


ولا شك أن هذه الإشارة تلّقي ضوما كاشفا يتضح من خلاله أن 
هارون لم يؤلف هذا الكتاب اننا كان راريا لوادة شال لها ؛ 
وتولى ابنه رواية هذه الوجوه عن آبية ثم روى عن أينه نو تصيو 
مطروح يبن محمد ٠‏ فهذه المدة الطويلة التى بقيت فيها مادة كتابه 
محفوظة في الصدور لا بد أن تتغير صيغها » وأساليبها » من راو إلى 
ذاو »وكيك تقل إلى تاقلل , 


وأرجح أن الأشباه والنظائر لمقاتل كان مؤلفًا منسوحًا فى عصر 
تداولته الأيدي » ونقلت عنه ٠‏ ولِمّ لا يكون ذلك كذلك فإن مقاتل قد 
نسبت إليه مؤلفات أخرى » وهي : 
- التفسير الكبير » وهو تفسير كامل للقرآن . 
 "‏ توادر التفسين . 
*اب الناسة والمتسيوخ : 
- الرد على القدرية . (" 


. ١١ : مقدمة التحقيق‎ ) ١( 
4 : انظر مقدمة ' عبد الله شحاته على الأشباه والنظائر‎ ) >( 


دل اهو 


وإذا كان لمقاتل هذا الرصيد من العلم المسجل . فبدون شك كان هذا 
العلم في زمن مبكر مصدرا لكل المعارف القرآنية » ومن جاععا بعده 
عيال عليه » ومن هوّلاء هارون بن موسى . 


على أية حال كانت اتفق مع الدكتور حاتم الضامن في أنه : 
' ليس للكتاب منهج واضح ؛ إذ لم يرتب الألفاظ حسب حروف الهجاء 
ومنهجه يتفق اتفافًا ثاما قرينًا مع منهج مقاتل بن سليمان إلا أنه يزيد 
على كتاب مقاتل أريعًا وعشرين لفظة إذ عددها تارمتاق دواري 
وثمانون لفظة . )١(‏ 


وقبل أن أنهى الحديث عن المنهج هناك ملحوظة : أسوقها للزميلين 
المحققين لهذين الكتابين : 
فالدكتون عيد الله شحاتة محقق كتاب مقاتل + قهرس الكثاب أبجديا 
غلى حسب :جذون الكلمة' .فكلمة التصاريق مثلاً جعلها تحت حرف 
الصاد بدون نظر إلى حروف الزيادة » والدكتور حاتم محقق كتاب 
هارون رتب الكلمات على حسب الحرف الأول بغض النظر عن أن 
نكون أصلنا ىكذا فشعل كلفة +" التشتريق * تحت حرف الثاء 
مع أنها من حروف الزيادة هذه ناحية , ولذلك تعثرت المقايلة بين 
الكتابين لمن يريد أن يقابل . 

وناحية أخرى كنت أود من الدكتور حاتم أن يفهوس لنا الكلفات 
التي زادها هارون على مقاتل لنتبيّن مواضعها في الكتاب . 


. ١7؟:ققحملا مقدمة‎ )١( 


دهت 


زماذح من كتاب هارون بن موسى 
أولا : في عجال الأسماء 


١-_الرحمة‏ 
على أحد عشر وجها : 
فوجه منها و ل ل ل 


' هل أتى ': ( يُدْخْلٌ مَنْ يشاءُ في رحمته ) يعني في دينه 
الإسلام نظيرها في ' حم عسق ' : ( ولو شاء اللّه لَجَعلهم أَمَهَ 
واحدة ولكن يُدْخْل من يشاء في رحمته ) يعني في دينه . 
وقوله في " البقرة ا ء ) يعني 
دينه الإسلام » نظيرها في آل عمران . (؛) 

الوجه الثاني ا لكي 
( وأما الّزين ابيْضت وجُوهم قفي رَحمة الله ) ' “يعني ففي 
الجنة » نظيرها في التساء : ( قَما الذين آمنوا باللّه 
واعتصموا به فلم في رَحْةٍ منه ) يعدي الجئ . 
وقوله في " الجاثية ' ( فَيُدْخلُهِم ربّهُم في رَحْمِنّه ) أي جَدته . 


)0( 
وقال فبي البقرة : ( ولك يُرُجون رحمة الله ) أي جنة الله 


(١)الإنسان 5١:‏ . (؟ ) الشورى :8 . (؟ ) البقرة ٠٠٠١:‏ . 
( ) البقرة :7/5 . ٠(‏ ) آل عمران ٠٠١7:‏ . (5) النساء : ١1/6‏ . 
7١‏ ) الجاثية : "٠١‏ . (4 ) البقرة :4١؟‏ . 


 ةمهاد‎ 


فده 9 


وم 


الفجنة الذالنة » الدحمة : يمني : المطر ٠‏ فذلك قنوله عز وجل في 
الأعراف : ( وهى الّذي يُرسلٌ الرياح بشرا بِين يدى 
رَحْمته ) يعني : دام المطر . ..وقال في ' حم عسق '”( وَيَنْشرٌ 


هاس 


بح امقر . وقال في الروم : ( ثم إذا داكيو 
تر الما 


الوجه الوا ل 2 


9 
هوه 


ل و 
036 2 000 000 

"راع لفون رشقة رك ] لياه 

الوجه الخامس : يعني النّعمة » فذلك قوله في ' النساء " : ( ولولا 


دسم واع ع( 


فضل اللّه عليِكُم ورحمته ) يعني نعمته ‏ ونحوه كثير . 


الوجه السادس : الرّحمة » يعني القرآن » وقال في ' يونس" : ( قل 


ِفُضل الله وبرحمته ) يعني القران:: 

. 58: العنكبوت :"3" . (؟ ) الأعراف :0 . (") الشورى‎ )١( 
2 )الروم:5؟. (ه)اص:؟ة. (1)الزخرف:**‎ 5 ( 
النساء : 47 . (4)يوتس:8ه. ش‎ )7( 


5ة - 


وقال في ' آل عمران ' : ( هذًا بَيانَ للنّاس ) يعني القرآن , 
١‏ )0 
( وهدى وموعظة للمتقين ) : 


الوجه السابع : الرّحمة يعني الرزق » فذلك قوله في بني إسرائيل 
00 20 1 0 دس 
( قل لى أنتم تملكون خزائن رحمة ربي ) » يعني مفاتيع 
2 3 
لرزق : ( ذا لأمسكتم ) " . الخ . 


الوجه الثامن : الرحمة ؛ يعني التصر , فذلك قوله في " الأحزاب ١‏ 


( قل من ذا الذي يَعَصْمكُم من اللّه ) إلى قوه : ( أى أراد 
كبو ا حكن التسوروالتهن: 


ل ل د 
© م ان 


0 ' الرحمة ' يعني : المودة » فذلك قوله عز وجل في " 
الحديد " : حعلنا جَعَلْنَا في قلوب الَّذِينَ اعرة رأفة ورحمة ) 
بع مود 0( 


يعني مودة ا ال 


(2) 


(١)1آلعمران ١584:‏ . (؟)الإسراء:١٠٠.‏ (؟)الأحزاب ١7١:‏ . 
(؛ )الزمر :58 . ( 6 ) الحديد :/ا" . )1١(‏ الفتح :5؟ . 


الاة - 


1 الاي 
اما مك 0( 


. .) إِنّي كلت على بين من بي وآتائني رَحمة‎ (٠٠ 
” 91010 


5- يسيو ؛ 
كو د يسير " اي " هيئًا " ؛ فذلك قوله في الحج : 
( إن ذلك على الله يَسِير ) أي هين ذلك العلم في كتاب الله . 
وقال في ' الحديد ': ( ولا في أَنْفْسكُم إلآفي كتاب ) : 
( 
' المصيبات “في اللوح المحفوظ :( إن ذلك على الله يُسِير ) 
يعني هيا 
وقال (١‏ وما يس من عسولا يُْقِصُ من ُمُه إل في 
كتاب إن ذلك على الله د يُسير ):“يقول : هين » وليس عليه 


١ شديدًا‎ 


ل سي مجان نا 


قبضناة إلينا ة د 17 و 
)في 4 3-0 يتصرف . 
(©) الحم : .0 (4) الحديه 00( ا كك 


يوسف لك اي ع او ش | 
(7) الفرقان : 65 00000 
رةه 


| برهان 
على وجهين : 
فوجه منهما يعني حجة ٠‏ فذلك قوله في الأنبياء : ( َل هاتوا 
5 لق م 1 
برهانكم ) يعني حجتكم بأن الله معه آلهة . 
الوجه الثاني : برمان بمعنى ' آية “2 فذلك قوله : ( فذاتك 


0( 
بُرُهانان من ربك ) “قال : ( لولا أن رأى برهان ريه ) 


يعني آية من ربه ١(؛)‏ 


)١(‏ الأنبياء : ؟؟ . (؟)القصص :9" . (؟)يوسف:ء؟. 
( 4 ) الوجوه والنظائر : 06" . 


5 


2-أآمة 


تفسير ” أمة ' على ثمانية وجوه : 
فوجه مثها يعدي عصنبا”م ؛ فذلك قوله عز وجل في البقرة : 


الرلمل 34 براه 


( ومن ذريتنا أمة مسلمة” لك ) يعني عصبة مسلمة لك ٠‏ وقوله 


٠‏ سم اه 


عز وجل : ( تلك أمة قد 00 1 


0 ) أمة قائمة ) يقول : عصبة . وقوله في 


مع أ عو )0 


ة: ( منهمأ و ا له 
م مه كيام 


ل ا ا 


الوجه الثاني : أمة يعني ملّة » فذلك قوله في البقرة :( كان الناس ) 
)03 

89ب 1000005012 ( أمة واحدة ) 

يعني ملّة واحدة » يعني ملّة الإسلام وحدها . 0 

٠‏ #سمرم مع 
وقال في : ' قد أفلح " : ( إن هذه أمتكم أمة واحدة ) يعني 
ملتكم ملة الإسلام ملة واحدة . 
)0( 
نظيرها في الأنبياء . وقال في التّحل : ( ولوشاء ا 


واحدة ) يعني ملة الإسلام يكيقا : 


م 


. 11 (؟)العمران:‎ . 1١4١: البقرة‎ )١( البقرة:4؟1.‎ )١( 
. ؟١؟: البقدة‎ )"( . ١695: )المائدة 50 , ( )الأعراف‎ 5( 
. 5١: التحل‎ )5( , ١1 : المؤمنون : "5 . (4 ) الأنبياء‎ )>( 


1 


الوجه الثالث : أمة يعني سنين » فذلك قوله في" هود ' : ( ولَتن 
مه 2 1 2< 1( 1 
خرن عنهم العذان ال أمة 5ة). 
-5 عنهم العذاب إلى أ عدو 5 
نظيرها في" يوسف ' حيث يقول : ( وأدكر بعد أمة ) يعني بعد 
5 اق ع ه86 
الوجه الرابع : أمة . قوم ٠‏ فذلك قوله عز وجل في التّحل : ( أن 
- لامها 2( ١‏ 
تكون أمة هي أربى من أمّة ) يقول: أن يكون قوم أكرم من 
قوم ٠‏ 0 


موه مه مم 


قال في الحج : ( وَلكُل أمة جِعلْنا منسكا ) يقول لكل قوم . 


الوجه الخامس : أمة يعنى الام فذلك قوله في النحل : 
)0( 
( إن إبراهيم كان أم 5 ) يعني إماما يقتد يقتدى به في الخير . 


ا 


الوجه السادس : أمة يعني الأمم الخالية وغيرهم من الكفار فذلك قوله 
في' يونس ' : ( ولكل أمة رسول ) يعي الامم الخالية » وكذك ي, 
هذه الأمة » وقال في الحجر : ( ما تسيق من آم اجليًا) ” 
يعني الأمم الخالية وكذلك في هذه الأمة . 


(١)هود:46.‏ (؟)يوسف ه4. (؟ ) النحل :؟5. 
(4)الحج: 4" . ( ) النحل: 3٠١‏ . (50) مون ا 
(7 ) الحجر : ه . 


12ت 


00( 
وقال في الملائكة : ( وإن من أمّة إلا خَلا فيها نذير ) يعني 


الأمم الخالية . 


الوجه السابع : يعني أمّة محمد ٠‏ صلى الله عليه وسلم ؛ المسلمين 
اعمها م أمة 


و وا الك اد 
)3( 


2 


الوجه الثامن اليك اا قط ا ال ل ل يمت :دا 
ل ا : ( كذلك أرسلناك في أمةٍ 


2 7ك 
قد حلت من قيلها مم ) بسي راكفا :اضيا" 


(١)قاطر::4؟.‏ (1)5لعمران ..11١‏ | 
(") الرعد: ٠ . "٠0‏ ( ؟ ) الوجوه والنظائر : 85 , 59 . 


-1١٠.5 


0)-الماء 


ود كو 


لجيه ده 2 


( سنا اليا لواقم فالتا من الساء 0 
ا . وقوله في ' الفرقان ' : ( وأثْرا نايسن لاا 

00 : المطر . وفي يا : ( وينرّل عليكم من 

المتماع فا 00 يعني المطر , ( وأَنْرَاْ 

السما 5 : المطر 

الوجه الثاني : ماء . يعني التّطفة , فذلك قوله في الفرقان : ( وهى 

الذي خَلّق من الماءَ ببشر! ) يعني القطفة , إنسائًا . وقال في 


لو 
السجدة : ( من ماء مهين يعني : النطفة . وقال في التو : 


( واللّه خلق كل دابّة من ما ) على النظفةة. 


الوجه الثالث : الماء . يعني : القرآن » فذلك قوله عز وجل في [ النحل ] 
متم 9 م ,(ه) 0 

( والله أنزل من السماء ماء ) يعني : القرآن » وهو مثل ضريه 

الله عز وجل كما أن الماء حياة الأنفس , القرآن حياة لمن آمن به 

نظيرها في البقرة . )١(‏ 

(١)الحجر‏ : ؟؟ . (؟) الفرقان :44 . (؟)الأنفال: 3١‏ . 

( 4 ) لقمان : ٠١‏ بعدها : ماء فانَيَتّنا . ( ه ) الفرقان : 6ه . (1)السجدة :4 

(> ) النور : 546 . (4) التحل : 6" . (9) البقرة : 1١15‏ .وهي :" 

وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ' وانظر الوجوه والنظائر : ١1/4‏ . 


5 0 


ثانا : في مجال الأفعال 
ا١-اطمان‏ 


تفسير ' اطمان “فلن كلذك وهؤه : 
فوجه متها : تطمئن يعني تسكن » فذلك قوله عز وجل في البقرة 


( ولكن ليطمئنٌ قلبي ) يعني ليسكن لبي إذ نظرت إليه . وقال 
في امائدة : ( وتطمئن قلوينا 0 تسكن قلوبنا إذا زأينا المائدة 
وقال في الرّعد : ( الّذِين آمنوا وتَطْمئْنَ قلوبُهم بذكر الله ألا 
بذكْر الله تَطْمئنُ الوب ) يعني تسكن القلوي 
وقال في آل عمران : ( وما جعله اللَّهُ إلا بشترى لكم ) يعني 
لملائكة يوم أحد ( ولَتطّئن قلويكم به ) يعني تسكن قلويكم . 


وقال في الأنفال: ( وما جعله الله 0 شرى ) يعني مدد 
الملانكة يوم بدر ( ولتطمئن به قلويكم ) يعني : تسكن أبه قلويكم 


الوجه الثاني : اطمأن . يعني رضي ٠‏ فذلك قوله عز وجل في الحج : 
( فإن أصابه خيرٌ اطمأن به ) يعني ا :وقال في 


موع دوا س ناس 


النحل: ( إلا من أَِْ وق مُْمَْنُ بالإيمان ) يعني : د : رضي 


بالإيمان . 

(١)البقرة:‏ .00 (؟)الماشدة:؟١1.‏ (؟)الرعد :8 . 
(2)آلعمران 0.3١١:‏ (0)الأتفال: .٠١‏ (1)الجع .١١١‏ 
(>» ) النحل .٠١6١‏ 


مخ اس 


ع #ه يوه - 0( 
وقال في الفجر : ( يا أَيْتّها النفس الْمطْمئَنّة ) يعني الراضية 
بقول الله عز وجل ٠‏ , 
الوجه الثالث : اطمأن . يعنى إقامة » فذلك قوله عز وجل فى النساء : 
( فإذا أَطْمأْئَنْتُم فأقيموا الصلاة ) لِعَنّي : فاتموا الصلاة . 
وقال في بني إسرائيل : ( لى كان في الأرض ملائكة يمشون 


عو واد #2 ل( 


0( 
مطمئنين ( يقول : مقيمين . 


(١)الفجر:0؟.‏ (١)النساء:١١١.‏ 
(؟)الإسراء: 56 . (؛ ) الوجوه وانظائر : ٠١6.1١5‏ . 


ه.أ مه 


٠!‏ جعلوا 
تفسير ' وجعلوا " على وجهين : 
فوجه منهما : وجعلوا . يعني عقر 1 ٠‏ فذلك قوله:في 
الأنعام : ( وجعلوا له شركاءًا لجن ) يعني : ارال جر 


وفي الزخرف : ( وجعلوا له من عياده ) يقول : وصفوا لله من 
عباده شركاء . 00( 
سم سبي 


دقوله في التحل : ( ويَجَعلُون لله البنات ) يعني ويصفون لله . ظ 
وقوله في الزخرف : ( وجعلوا الملائكة انعا وفيا الملائكة ْ 
( الذين هم عباد الرحمن إناكًا ) . ظ 
الوجه الثاني : وجعلوا . يقول : قد فعلوا بالفعل » فدلك قوله في 
الأنعام : ( وَجعلوا لله مما درأ من الحَرْث والأنغام ‏ 
قفوي ) رحن هتعارز فلك 

وفي يونس : ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رذق ) يعني : 
الحرث والأنعام ( فجعلتم منه حرام وحلالاً ) ' 


(١)الأتعام ٠٠١:‏ . (؟)الزخرف:١١.‏ (؟) التحل : لاه . 
(؛)الزخرف: ١6‏ . (0 ) الأنعام : 155 . (1) يونس: ذه . 
وانظر الوجوه والنظائر : ١846‏ . 


اك الت 


!-انشأً 


تفسير " أنشاً على ثلاثة وجوه : 

فوجه منها : أنشا » يقول كو جنذل كزلءاتعاني : ( وأنشأنا 
من بعدهم ) يعني : خلقنا بعدهم ( قَرنَا 00 
وفي الواقعة : ( إِنَا أنشأناهن إنشا 01 ات 
بعد الخَلّق الأول . 
وفي تبارك ( هى الذي أُشاكم ) يعني خلقكم . 
وفي الأنعام ( كما أنُشاكم ) يعني خلقكم . 


بكب( ولتشسكر قينا إلا تطلفون ) ' ل : كما خلقكم . 


الوجه الثاني : أنشاً » يعني شب » فذلك قوله في الزخرف : ( أى من 


مع 3 6 3( 


ال يل ال له 
)0( ّ 
ناشئة اليل ) يعني : قيام الليل . 


, "3" : الأنعام 5 . (؟)الواقعة :ه” . (؟ )الملك‎ )١( 
. 14: الزخرق‎ )5( . 1١: الواقعة‎ ) 0 ( . ١5: (؛ ) الأتعام‎ 
. "91 : )المزمل :5 . (4) الوجوه والنظائر‎ 7>( 


- ١.9 


ثالث : في مجال الظروف 
الحين 


تفسير الحين على أربعة وجوه : 
0 ' حين ' يعني : سنة وذلك قوله في ' إبراهيم " : 
تؤتي أَكلّها كل حين ) يعني كل سنة ( بإذن وها 7 
9 " حين " يعني : " منتهى الآجال " فذلك قوله في" البقرة" 


الررعياء> جل لا سيا - : ( وَلَكُم في | لأرض مستقر 
'ومتاء” إلى حين ) ' يعني إلى منتهى آجالكم . 

نظيرها في " الأعراف " : 0 

وقال في " يونس #رواتافم الو ا الل 
الثياب 

خا لعي رد الا 


مح ا وي كن لان 


١6 / (؟) البقرة‎ ١٠ / إبراهيم‎ )١( 
(؟)الأعراف / 5 (؟)يوسف/18‎ 
1837 )الروم/‎ 5( 


500000 


الوجه الرابع : " حين " : " زمان " فذلك قوله في ” ص " : 
00 2 )3( اذ 
( ولتعلمن نبأه بعد حين ) » يعني بعد زمان وهى القتل ببدرر » ولم 
يبين على ذلك الوقت . 
عع 0( 5 
وقال في ' هل أتى ' : ( حين من الدهر ) , يعني : زمانا من 
وقال أبى الحسن : ' يلغنا أن " حين ' أريعون سنة " . 


(١)ص/هه‏ (؟) الإنسان/ ١‏ 
(؟) الوجوه والنظائر /88؟ . 


بدي وات 


وابعا : : في مجال الحروف 
| اللا المكمويه 


1 000 0 


جم ل مهم 0 


لقنا ابش ا 
وفي " يس " مثلها .(5) 
وقسال أيضنا في يوتس : ( ليجزي الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات ) يثني : لكي . 


الوجه الثاني : اللام المكسورة أن ١‏ خذلاجول مورمل : ( وما 


كان اللَهُ ليُطلعكم على القيب ) يعني : وما كان الله أن يطلعكم 
على القيب:. 
وقال في الأنفال : ( وما كان اله ليعذّبهم ) يقول : وما كان الله 


أن يُعذَيُهم ( وهم يستغفرون ) !"ا 


(١)الستجدة‏ :.5..... 0 (5)يس+38,وهي : لد قوم ما أثيراباؤهم : 
(؟ )يونس :6 (:5 ) آل عمران كلا١ا.‏ 
(0 ) الأنفال : 37 , 


دا.أاأا- 


4 
وقال : ( وإنْ كان مَكْرّْهم لتَرولَ منه الجبّال ) يعني : أن تزول 
منكة . 
الوجه الثالث : اللام المكسورة : لئلاً » فذلك قوله فى التّحل : 
ع 0 0( 7 1 0( 
( ليكفروا بما آتيناهم ) يعني : لئلا يكفروا . مثلها في العنكبوت . 


١‏ 2 ع 
)١(‏ إبراهيم :86 . (؟ ) النحل : 6ه . 
(" ) العنكبوت 5١‏ . ( 5 ) الروم : 4” . , وانظر الوجوه والنظائر : "٠١7‏ . 


-1١1١١ 


ا التصاريف ل " يدي بن سلام 


أولا : : المؤلق : 00 
هو يحي بن سلام بن أبي ثعلية . وكنيته أبى زكريا " 
وهو منسوب إلى البصرة ٠‏ فيقؤلونٍ ابن سلام البضري ووعضن الرواة 

ينسبه إلى تميم » لأنه مَْلَىَ لهم . ' 


رحلاته : 7 20 فا 

ذهب إلى المغرب فحدث عن سعيد بن أبي عروية » ومالك وجماعة 
وقدم إلى مصر ؛ وحج منها ؛ وتوفي بعصر بعد رجوطه من ألحع 
لأربع بقين من صفر سنة مائتين 0 1 ا 


مصنفاته : 

قال أبى عرب في طبقات القيروان : كان مفسرًا ٠‏ وكان له قدره 
ومصنفاته في فنون العلم : ويذكر ابن الجرّري أن له كتابا,في 
التفسير وليس لأحد من المتقدمين مثله » وله كتاب يسمى لكات . 


روايته : 

ذكر المؤرخون أنه روى الحروف عن الحسن البصري عن الحسن 
ابن دينار وغيره ٠‏ وروى أيضًا عن حماد بن سلمة » وهمام بن يحى 
وسعيد بن أبي عروية . 
ويضيف الدأني رأيًا بالنسبة لمن روي لهم وأخذ عنهم , فيقول : " 
ويقال : إنه أدرك من التابعين نحوا من عشرين رجلاً ؛ وسمع منهم 


(١)غاية‏ النهاية : ؟ / 577 طبع / 1577 م .. ٠‏ (؟ ) لسان الميزان لابن ججر 8 نشن ' 
مؤسسة الأعلمي . (5)السابق : 2.705 (4)السابق: .56 . 


(4 ) السايق ٠. 75١:‏ (7)غاية النهاية :7 // 7# . (7 ) السابق :” / 7" 
11١5‏ 


نلا عمبذه : 
للق 
وأما التو ارقن ل ا 
00 5 1 
ا 


آراء العلماء في توثيقه : 
قال عنه ابن الجزري : كان ثقة ثبنًا , ذا علم بالكتاب والسنة 

ومقرفة لفق والعرية 0 
وقال عنه أبى حاتم الرازي : كان شيخًا بصريًا وقع إلى مصر » وهى 
صدوق * 7 قال عنه أبى العرب في طبقات القيروان : كان من الحفاظ 
دو لق اللي"( 
على أن هناك من وجّه إليه نقندًا في رواياته » ورماه بالكذب والوهم 
ومن الأحاديث التي رويت له » ووصفها العلماء بالضعف ,ء بل قالوا : 
إنها منكرة جدًا الحديث الذي رواه جماعة عن بحر ابن نصر حيث قال 

: حدثنا يحي بن سلام حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أي الشجرة أبعد 
من الخاذف ؟ )١‏ قالوا : فرعها , قال : فكذلك الصف المقدّم هو 
أحصنها من الشيطان " 


قال نقاد الحديث تعقيبًا على هذا الحديث الذي رواه يحيى : 
“هذا نكر جد * 0 
هذا »ومن الأحاديث التي انفرد بها يحيى ولم ترد عن طريق آخر غيره 
: حدثنا يحي بن سلام عن سفيان الثوري عن ابن الزبير عن جابر 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : “هنا من باع 


١(‏ ) لسان الميزان 38٠6 / "١‏ . (؟)غاية النهاية : ؟ / 2.76 (؟)السابق. 
(؛ ) سان الميزان : " / 51٠١‏ (0 ) السايق . (1)الخذف 
بالحصى : الرّمي به بالأصايع . (7) اسان الميزان 7 / 5960 . 


11ت 


أعظم عند الله من عشر ذي الحجة ؛ إذا كان عشية عرفة نزل الله.عق' 
وجل إلى السماء الدنيا » وحفت به الملائكة , فيباهي بهم الملائكة , 
ويقول : انظروا إلى عبادي ٠‏ وني شك برا ضاجين من كلن. 
عميق » ولم يروا رحمتي ولا عذابي » قال : فلم ير يوم أكثن عتيقًا من 
يوم عرفة " قال ابن حجر معقيًا ١‏ يفا هذا بردي يميت " )0 


اتهام حيس بالاررجاء : ْ 

اتهم يحيى بأنه من الْرْجِئَة لاليكنة ع عل" 207 لاه 
يريد أن يغمس يده في الفتن التي كانت بين الشيعة والخوارج »ول 
يحكم بتخطئة فريق » وتصويب آخر .. 


وكلمة المرجئة مأخوذة من أرجأ بفعنى أمهل وآخر نا ا 
0 يرجئون أمن هؤلاء المختلقين الذين سفكوا الدماء 0 
يقضون بحكم على هؤلاء ولا على هؤلاء : : 


وقيل :سموا مرجئة , لآن اسمهم مشتق “فل أتحة سفن نعف 
الرجاء ‏ لأنهم كانوا يقولون اي لانيل 
الكفر طاعة » فهم يؤملون كل مؤمن عاص " 99 0١0‏ ظ 
وقد تناولت الدكتورة هند شلبي محققة محققة كتاب ' التصاريف ل يحيى”" 
هذه التّهمة , وفنّدتها . 


ومن الأدلة الدامغة للدفاع عن يحيى ٠‏ والتي تثبت أنه لم يكن من. 
المرجئة هى أنه يذم أهل الأهواء والبدع , ويدعى إلى اتّباع السنة 


. لسان الميزان :60/5" , () انظر فجر الإسلام : 75 بتصرف‎ )١( 


غ١١‏ هه 0 


35 د كك الرك عم ا ع ا 003 
فقد جاء في تفسير قوله تعالى : ( ولا تَجّعَل في قلوينا غلاً ) 
من تفسيره ما يلي : 

قال النضر وسكت آنا قلحية مقول لأبوب: :1 يا أيوب : احفظ مني 
كلدكًا : لا تقاعد أهل الأهواء ‏ ولا تستمع منهم . 0( 

واجد في تفسيد تاك عل لحي »ومافة في ذم الشية 
١”‏ 


ونجد في تفسيره أيضا : إشارة بالأعمال ٠‏ وردى يحيى عن 
جعفر ابن يرقان الجزري عن أبي الدرداء ء قال : ' ويل لمن لا يعلم مرة 
٠‏ ويل لمن يعلم » ثم لا يعمل سبع مرات ” (؟) 


ففي هذه النصوص تأكيد على أن يحيى لم ينحرف عن منهج أهل 
السنة ء واتهامه بالارجا ء افتراء عليه هو مته براء . 


20 
)١(‏ الحشر: ٠١‏ . (> ) مقدمة التحقيق : 4 بتصرف . 
(؟ ) انظر مقدمة التحقيق : 4/ . 


-١1١مه‎ 


ثانيا : عدو كارك 


ار ا تبتعد كثيراً عن معنى الوجوه + فإن اللفظا 
الواحد يتّجه إلى معان ر متعددة أى بعبارة أدق إلى تصاريف منويعة . 
وبيدو أن كلمة ا ' تضيف إلى معنى الوجوه أنواعا أخرى 
من المعاني . 


وقد ارات هذه لشي في مك الا » وبينت أن 


ل 
' ورد اللفظ في صورته الفعلية المجردة : ' ظهر " ٠»‏ ؤالمزيدة : 
' تظهرون ' وفي مصادر متعددة : ' الظهور " ,و " الإظهان " : 
والتظاهر » وفي صورتين اسميتين : " ظاهر ' .و " ظهري * , ولكل 
مشتق من هذه المشتقات معناه الخاص ” )١(‏ 


ليس هناك أدنى شك في أن منهج التصاريف لا يبتعد كثيرًا عن منهج 
مقاتل أى هارون » فالطريقة واحدة » وتسلسل الكلمات تكاد تكون 
متقارية إلا فيما ندر ٠‏ فالبدء يكلمة : " هدى برها بعصا راحد ذي 
الكت الثلاثة , 


. ١١ : المقدمة‎ رظنا)١(‎ 


-115- 


وقد قامت الأستاذة المحققة يمقارنة بين كتابي مقاتل ويحيى من حيث 
الاتفاق , والاختلاف . 


أما من حيث الاتفاق فقد ذكرت أن التشايه كبير بين الكتابين " 
بالنسبة للكلمات المشتركة بينهما » وقد يصبح هذا التشابه في مواضع 
عديدة تطابقًا بين الكتابين » فكأن المسالة عمليّة نسخ للكلمة » وفي 
طريقة تتاليها » وفي الآيات النظائر المذكورة في كل وجه ٠‏ بل حتّى في 
للمئل غود كبير من الكلنات المتسيرة " وأما رجه الأختلاف فهى 
كما يلى : ١‏ 
١‏ يشترك كتاب التّصاريف مع كتاب مقاتل في حوالي سبع وسبعين 
كلمة لكن كتاب التصاريف ل " يحي " تفرد بقرابة أربعين كلمة لم ترد 
عند شقائل:: 


 "‏ اختلف الكتابان فى عدد وجوه بعض الكلمات » فتفوقت الوجوه في 
كان التمبازئف فى أاحد عش حوهيعا .: زتفوقة فى كتان مقاتل في 
لق واي 5207 ١ ١‏ 
والذي أضيفه إلى الاختلاف في المنهجين زيادة على ما سيق هى : 


"٠‏ كتاب مقاتل لا يسند في معظم الوجوه التي يأتي بها للكلمات إلى 
رواة من التّابعين على حين يكثر ذلك فى كتاب : يحيى " والأدلة على 
ذلك ما يلي : ١‏ 

أ في تفسير ' الخرْي ' » ذكر أن : " الخزي ' يعني القتل والجلاء 
وذلك قوله في سورة البقرة ليهود المدينة حيث يقول : 


. 39: انظر مقدمة التحقيق‎ ) ١( 


-طا١١ال-‎ 


دا بي ماه ممعي ا مه 


00 


الذنيا ) ويفسر الخزي بأنه قتل قريظة " ٠‏ وإجلاء " التضيدة*, 

قال الكلبي : فقتلت قريظة » ونفيت النّضير . : 

وقال في تفسير سورة ' الحج " في : 'النفتو ين العاره > : * له في 

الحم دا بدر ' قال : ( ونذيقه يوم القيامة 
0( 0 2 


ا 
يذكر أن حسنا في قنوله:تمالن م الذي رضن الك 
رحا حي اين كد ٠‏ يعني احتسابًا » ونظيئرها في 
-سورة الحديد [ الآية ]0 وفي سورة العفاين:[ اليه ]2 
ومثل قوله ( جزاءًا من ربك عطاء حسايًا ) [ النيا: ]يعني 
الجنة ثوابًا من الله وعطيةٌ منه لأعمالهم التي عملوا في الدنيا احقهان 
» وقال رسبول الله .: لا عمل لبن الارنية له م ولا أجى لين لز جمسنة له.' 


فنراه في هذ الجه يعتمد على الحديث في التقسير ‏ وفي لوق 
(١)البقرة:ه4م.‏ 22 (؟)الحج:؟. (؟)التصاريف:.1, 
(4 ) البقرة : 47 , (ه ) البقرة : ه780 . ال 20 


-ا١1١468-‎ 


؟ - وفي تفسير 'أمة التي تحمل تسعة وجوه يعتمد على الكلبي في 
الوجه الثاني وهو : " أمة " يمعثى : ملّة , ' وذلك قوله في سورة البقرة 
( كان النّاس أمةَ واحدة ) [ 3371 ] 


يعني على عهد آدم » وأهل سفينة نوح ٠‏ أمة واحدة ” يعني على ملة 
الإسلام وحدها ٠وهى‏ قول الكلبي . 

(وآدل أنْ يُكُونَّ اناس آم واحدة ) [ الآية : ٠6‏ ] يعني ملة 
واحدة . وهو قول الحسن . 

وفي الوجه الرابع من وجوه كلمة أمة على رأي قتادة قفي قوله تعالى 
من سورة التحل : ( أن ن تَكُونَ أمةٌ هي أربى من أمة, ) 


)1 
[ آية و )] يعني أن يكون قوم أكثر من قوم , وهى قول قتادة . 


)١(‏ التصاريف : .وأا _لوأا. 


-1١١4- 


ماذح من تصاريق يحي 
أولا : في مجال الأسماء ‏ 


| بعل : على وجهين : 
الوجه الأول 0 م . 


ع- مع 2 


بجعي يبي اس 0 


ا م و ل لك ات ١‏ 
تحمل كلمة : "بعل " فيها معنى الزوج (؟) 

! - السماء : على ثلاثة وجوة : 0 
الوجه الأول : يعني السماء » وذلك قوله (والسماء ذات البروج ) . 
الوجه الثاني : السماء يعنى المطر ٠‏ وذلك قول نوح لقومه : 
( يرسل السماء عليكم مذرارًا ) !"ا 
ار ع ار ا 


دوه وعه 


ل 


يعني شم ليختنق به حتى يموت . 9 
١(‏ ) الصافات :9؟١ ٠ ٠.‏ (؟ )البقرة :4؟؟ . ( ) التصاريف:. 5١١‏ . 
(؟)البروج .١١‏ (6ه)نوح ١١١ا.‏ (5) الحج : مة3.؛ 


. 3١5 : التصاريف‎ )( 


ات 


“1 حبل : على وجهين : 
الوجه الأول : ' حبل * يعني ديثًا , وذلك قوله في آل عمران 
( واعقصموا تحيل الله حقيها ) يعني بدين الله. 


0 ' حيل م 
بلسي اه الور 00 
5 الحنث : على وجهين : 

الوجه الأول : " الحدّث ‏ يعني الشّرك وذلك قوله في الواقعة : 


( وكانوا تحدرون على الحده العظليع ) لتقي اله يفطي 


وهو الشرك 


مره 
٠‏ 


والوجه الثاني : الحنث يعني في اليمين , وذلك قوله في ص : ( وخذ 
- ومع إن )2( 
بيدك ضغنًا فاضرب به ولا تحنث ) . 


(١)1آلعمران: 3٠١"‏ . (؟1)5آلعمران:؟١١.‏ (؟ ) التصاريف : 5١6‏ . 
( 5 ) الواقعة :5غ . (0) ص: ؛؛ .وانظر التصاريف : 5١١6‏ . 


- كناد 


ثانيا : في مجال الأفعال ‏ 5 
تفسير باعوا على أربعة وجوه : ١‏ 
ال ل ا ا 


)0 
ان ال 00 ان 


استوجبوا خضي من الله , وقال يض ( كمن يا ء بسَحَظ من 
الله استوجب . 

) يعني استوج 6 1 
وقال في سورة الأنفال : ( فَقَدَ بَاء بقضب من الله ) يعني فقد 
استوجب غضبا من الله . 


ا وا عا ش 


والوجه الثالث :" تبوىء ' يعني شر وذلك نول أفي لموزة 
آل عمران : ( وإ عدوت من أهلك 5 وي المؤمنين مقاعد 
55 إل ” 0 5 

للقتال ) لحت تمان بزكدولادي بعرة انر زو لين 
25 0 2 - ىه [(69 عم 

تيوعوا الدار والإيمان من قيلهم ) يعني : وَطُووا . 


: 1591 (؟ )-آلعمران‎ . ١١7: (؟)آلعمران‎ . 5١ : البقرة‎ )١( 
,) 9911 (؛ ) الأنفال 15 . (ه )المائدة:5؟ . ()العمران‎ 
4 ْ . 5 الحشر:‎ )7( 


-؟؟1ا - 


مر 


و نام ا د لو 
يكقواه في سورة الى 7 5 0 


0( 
نتبواً من الجنّة حيث نشاء ) يعني ننزل منها حيث نشاء ؛ يعني 


ننزل فيها حيث نشّاء . 

وقال الحسن في سورة يونس : ( ولقد ونا بني إسرائيل ) 
يعني نزت بني إسرايل ( بو حدق ) لي منزل صصدق ؛ يعني, 
مصر ومثلها أيضًا : ( أن تَبوءًا لقومكما بمصر بِيُوتًا ( 


(١)يوسف:5اه.‏ (؟)الزمر: 4/ا. (؟ )يونس :59 . 


(؛ ) يونس : 47 . وانظر التصاريف : 777 . 


ا 


0 


ثالثًا : في مجال الظروف 
أنى 
الف ارك ١‏ أن يعني كيف . وك نوه في البقرة :(قاثوا 


- ويه ع 


حك الى سات 5 جيك كلتم في الفرك ات 
فيها : ( أَنى يحي هذه اللَّهُ بَعْد متها ) يقول 0 


هذه اللّه بعد موتها ؟ 


0 أأني يعني : من أين الكو ره 


ع | (4) 2 

ولد ) يقول اك ل وو 5 الى ين )ل 

من أين يكذبون ارا ا ل 
غلام ؟ ونحوه كثير . (") 


. 70: البقرة : 597 . (؟ ) البقرة :05؟. (؟)آلعمران‎ )١( 
ْ . والمنافقون / ؟‎ , "١ : (؛ )1ل عمران : /اء ( ه ) المائدة : ©" , والتوية‎ 
. ١54: آل عمران : ١؛ »ومريم :4 . (7) انظر التصاريف‎ )5( 


ات 


وابعًا : في مجال الحروف 
كي 

تفسير ' في ' على سبعة وجوه : 

الوجه الأول : في يعني مع :وذلك كول تعالى في الأعرافة: رهال 
اْلُوا في أسَ) يعني مع أمم ( قد حَلَتْ من قبِلكُم من الجن 
والإنس في الثَار ) . وكقوله في سورة الأحقاف : ( أولتك الّذين 
كد كي القذل كن ادر ) ١‏ نه وكقول سليمان في النمل : 
( وأدخلني بِرَحْمَتكَ في عبَادكَ الصالحينَ ) مع عبادك 


الصالحين . وهم أهل الجئة . وقال في سورة العتكبوت : ( والَّذِينَ 
آموا وعملُوا الصالحات لَنْدَخْلنْهُم في لمارف )اج 
بع لداعتي هل الما بوكو في الف( انحل في 
عبادي ) يعني مع عبادي ( وادْخْلي جني ) “وقال في النمل : 


)00 
ا . وقال في سورة نوح : 
بي اسم 


( وجعل القمر فيهن نورا ا عون قر 


والوجه الثاني ا ان سد 
دض عراه 


( ولأص لَبِنْكُم في جذوع الدّخْل ) يعني على جذوع التّخل . 


وكقوله في الكهف : 

(١)الأعراف‏ :58. (؟)الأحقاف ١8:‏ . (؟)التمل: 5١ا.‏ 
( 5 ) العنكيوت :؟ . ( 5 ) الفجر: "٠.59‏ . (5)التمل:١١١ا.‏ 
(/ا)نوح:5١ا.‏ (4)طه:١كلا,‏ 


0-5 


( فأصبح يقب كَفَيْهِ على ما أ أن فيها ) بلي عى ما نف 
عليها . 0 7 
وقال في طه ( ين في اكه ) عني ين علن 
مساكنهم » يعني قراهم . 


والوجه الثالث :" في " يعني ' إلى ' ؛ وذلك قوله في النّء ألم 
أ اللواسعة فهاجروا فيها) ني ها يعني إلى 
المدينة . 


ع 26 
ل م ل ؛ يعني هذه 


ص م 2م 


النعماء التي ذكر الله في هذه الآية : ( ولَقَد كرمنا بني آدم ) إلى 
آخر الآية " أعمى قال: ( فهو في الآخرّة ) يعني فهوعما ذكر 
الله من أمر الآخرة ( أغمى وأضل سبيلاً ) . يه 
والوجه الخامس : في يعني من ٠‏ وذلك قوله في التّحل : 1 
نع في كل آمة ) يمي هن ل ل ' شهيدا ' وهم الأنبياء .. 
0 


(١)الكيف:*ة.‏ 0202020 (5)طه:14. (5) التساءع/اة, - 
(5 ) الإسراء: كالا, (0 )الإسراء: ءئ (1)الإسراء: "لا 
() التحل: 45 .. ١‏ ْ 


- 14 


ل ا ل ا 0 
( ولبثت فينا ) يعني عندنا ( من عمرك سنينَ ) ' د 
لشعيب : ( إِنَا لَْرَاكَ فينا ضعيقا )يعني عندنا ضعيق وهم ر. 


لذن عه عل >6 سس م 


: (يا صالح قد كُنْتَ فينا ال ا ا 7 


والوجه السابع : " في ' يعني : ' لنا " » وذلك قوله في آخر الحج : 
( وَجَاهدُوا في اللّه ) ٠‏ يعني : لله . يعني اعملوا لله . 

وقول : ( حق جهاده ) يعني : حق عم 5 ' 
وقال في العنكبوت : ( والذين جاهدوا فينأ ) يعني عملوا لنا . 


(١)الشعراء:8١.‏ (؟)هود:١؟.‏ (؟)هود:؟5ا. 
(4؛ )الحج :78 . ( ) العنكبوت :56 . (1) التصاريف :558 . 


- ا١109/-‎ 


يناف لفكلم واكذلف نبا 


٠‏ من القرآن المجيد للمبود 
١-المؤلف‏ : 

أبى العياس محمد ين يزيد المبرد المتوفى 740 ه والمترد حظى 
بدراسات متعدّدة » وترحمت له معظم كتب طبقات النحويين واللغويين . 
وسلسلة نسبه سجلها الزبيدي في طبقاته متكاملة » قهى : 
محمد يزيد بن عبد الاكررين عمير ين خسان ين ليم بن سعيد بن 
عبد الله بن يزيد بن مالك بن الحارث ال١١)‏ ْ 


ويذكر السيوطي في ' اليّفية " أن الذي أطلق عليه لقب " الميّرد " 
هو المازنيّ » قال السيَِوظي : ' ولا صنّف المازني”كتتاب: 
--0 واللام ' سال المبرد عن دقيقه وعويصه , فأجابه بأحسن 

ب فقال له » فأنت المبّرد ‏ بكسر الراء ‏ أي المثبت للحقّ » فغيّره 
م الراء- 9) 


وقد أثبت له السيوطي في البغية '»وغيره من مؤلفي كتب 
الطيقات أن من مؤلفاته كتاب : ' ما اتفق لفظه واختلف معناهة 
وكتاب + ما اتقى لقظة واخطف معتاة بعر لمم " » حققه يسان 
الدكتور أحمد محمد سليمان أبو رعد نشر وطبع وزارة الأوقاف 
بالكويت سنة 1945 . م » ويقع في 47 صفحة من القطع المتوسط 
وعنوان هذا الكتاب يشير إلى أنه تناول ظواهر معدودة من المشترك 
اللفظي في القرآن الكريم . 


. "16 / ١ : (؟ ) بغية الوعاق‎ ٠ ا‎ ٠١١ : طبقات النحويين واللغويين‎ ) ١( 
ْ . 377. : (؟) السابق‎ 


-1١؟4-‎ 


وقد بيّنت سابقًا أن المشترك اللفظي في القرآن الكريم ؛ وضعت 
له مسميات أخوى مكل الأكساء والنظائن» أى الؤجوه والنطاش أى 
التصاريف , لأنه كما قدمت - لا تُطْلق على كلمات القرآن ألفاظًا » لأن 
الألفاظ يُرمى بها اللأسان ‏ ويقذفها متى أراد , والقرآن الكريم لجلاله , 
وهيبته لا يرمى ولا يقذف ٠‏ ولكن يقرا ويتلى . 


: منهح المبرد في كتابه‎ - ١ 
المبرد لم يلتزم بعنوان كتابه , لأنه بدأ كتابه بظاهرة الترادف الذي‎ 
عير عنه يقوله : " اختلاف اللفظين والمعنى واحد وهذه ظاهرة أخرى‎ 
. تختلف عن ظاهرة المشترك اللفظي الذي سمى كتابه به‎ 
والدليل على ذلك قوله : ” فأما اختلاف اللفظين  والمعنى واحد‎ 
الاتت م وكيد "أو اكفرق وميد و درا + ويد عدر‎ 0 


ى ' أنْف و مرسن ”" 


وتناول مع هذا أيضًا ظاهرة اختلاف اللّفظين » واختلاف المعنيين 
حيث قال : ' فأما اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين فنحى قولك : 


' ذهبت وجاء ' و' قام وقعدا'ى يد وجل ” ى” رجل وفرس ” 


ولم يكتف بهذا بل ضَْمٌ ظاهرةٌ أخرى متحدكًا عنها بالإضافة إلى 
ما سيق : وفي ظاهرة الأضداد ٠‏ فحينما تتاول كلمة ' جلل ' بين أنها 
تكون للصغير إِذْ يقول : ' وقولّهم : أمر جِلَلٌ كقوله : 7 
* كل شئء ما خلا الله جِلَل * 


اي صغير . 


: في الأضداد للأصمعي : ؟ أنشد لبيد‎ )١( 
كل شىء ما خلا الموت جلل والقتى يسعى ويلهيه الأمل‎ 


-4و؟1- 


وقال لبيد . ا 
وأدى أَريد قد قارقني ومن الرزء كثير وجلل 5 

ثم بين أن معنى جلل قد يكون للتعظيم فيقول : ' ويكون للتعظيم كقول 

جميل : 0( 
رسْم دار وَقَفْتَ في طُلَلهُ كدت أقضي الحياةً من جل . 

أي من عظمه في عيني ' 


ويضيف إلى هذا قوله : " ومن ذلك الجون : الأسود ؛ وهى الأكثر 
ويستدل على ذلك بينت لعمرو بن شأس , والجون : الأبيض ؛ ويستدل 
بييت من الرجز . 9) 


ويتناول ظاهرة المشترك اللفظي الذي يحمل كتابه معناه بقوله : ٠‏ 
وأما اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين فنحو : وجدت شبينًا : إذا فت 
وجدان الضالة ؛ ووجَدت على الرجل من الموجدة ووجدت زيدا كريما 
0) 1 
١‏ - ومن منهجه أنه في تناوله للظلواهر اللغوية التي يأتي بها يستدل 
بالشعر ليوضح التفسير اللغوي الذي يراه للكلمة التي تعرض لشرحها 
فالرجاء قد يخرج عن معناه اللّغوي الذي وضع له إلى معنى آخر وهو 


الخوف . 
يقول المبرد : ومن ذلك الرجاء يكون في معنى الخوف , ويستدل 
على ذلك بقول أبي ذؤيب : 


* شرح ديوان لبيد : 1417 بروايته : * ومن الأرزاء رَزْء ذو جِلَلَ‎ ) ١( 

(؟ ) ديوان جميل : 141 » واتنظر الأضاد لابين السكيت : ١78‏ . من نا مده 
واتظر الخصائص ١ ١‏ / 6ه , ”“/ ١6١‏ . 

(؟)انظر :497 442 . (؛ ) اتظر 6 -8غ . 


دواوات 


)0 
إذا لسعته الذحل لم يرج لَسَعها 2 وخالَقَهَا في بِيّت ثوب غواقل 


 "‏ والمترد في كتابه يطالب بالدتيل من يرى للكلمة معنى آخر غير 
المعنى الأصلي لها , فيقول : 

' وكل من آثر أن يقول ما يحتمل معني فواجب عليه أن يضع على ما 
يقصد له دليلاً لأن الكلام وضع للفائدة والبيان 00 


0 
بيان ذلك أنه عندما تناول كلمة : الظن ' بأنها قد تأتي بمعناها اللغوي 
وهى الشك , وقد تخرج عنه إلى معنى آخر » وهو اليقين نراه يرجع 
إلى التخريج التّحوي » والتأويلات الإعرابية » والدليل على ذلك قوله : 


وقوله تعالى : ( إِنْ نَظُن إلا ظَنَاً ) بك الشك . 
والنحويين فيه قولان : أحدهما : أن تكون ' إلا ' في غير موضعها 
فيكون التقدير : إن نحن إلآ نظن ّنا ؛ لأن المصدر إذا وققع بعد فعله 
مستثنئ لم تكن فيه فائدة إلا أن يكون موصوفا أو زائدا على ما للفعل 
ولى قال قائل : ما ضريت إلا ضريًا لم يفذ بقوله : #فورا سول 
لم يكن في " ضريت ” 
فمن قال : إلا ' في غير موضعها فهو مثل : ' ليس الطَّيب إلا 
المسك ' مرفوعًا » ولا وجه لهذا إلا علي تقديم إلا ليكون المعنى : ليس 
إلا الطين السك : لمتحقى أن أضئ الأشياء أن الطين المسك ” 


واستدل المبرد على ذلك بقول : الأعشى : - 


أحل الشيب أثْقَالَهُ وما اغتره الشيِّبْ إلا اغترارً 
(١)انظر‏ الأضداد للأصمعي : ٠.514‏ (؟)انظر: 05 . (؟) الجاثية : ؟؟ 


( ؛ ) في الديوان : 47 . * وما اعتره الشيب إلا اعترارًا * بالعين . ومعنى اعتره : عرض له 
من شواهد ايبن يعيش : لا / /ا١٠‏ . 


كات 


والقول الآخر سطره المبرد بقوله : 
' وقوم يقولون : إن نَظْنْ إلا إنكم أيها الداعون لنا تظنون أن الذي 
تدعونه إليه ظَنْ منكم . وما نحن بمستَيُقنين أنكم على يقين " 


وعقب المبرد على القولين بقوله : " وكلا القولين حسن » وأكثر 
التفسير على الأول ٠‏ وقالوا في قوله : 
* وما اغتّره الشيب إلا اغترار * 
أى إلا لاغتراره » ونصبه للمصدر الذى هو مضاف إليه والفعل للشيب 
كما أن" تن "تاعسية المصندن :اماف الى .ها يخاطدوتة * (1) 


- ومن منهج المبرد أنه يعتمد الحديث الشريف في ما يريد 

الاستدلال عليه لو ع 

وأوسلنا الاح لواح ) ٠‏ يقال ( الله الذي يُرْسل الرياح 
3 

وقال عد ذكر العذاب : ( وم عاد فأهلكوا بريح صرصرٍ 
3 

عاتية ) وبيعد سرد عدة آيات ذكرت فيها الريح في مقام العذاب عقب 

المبرد على ذلك يقوله : 

' هذا الذي ذكرنا مما هو للّعَيث أو العذاب ولأهل العناية فيه قولان : 

قال بعضهم :لا ف السّحاب برح واحدة » واكن تبدأ ديح ٠‏ وتقابلها 

أخرى » وكذا إن جرت ثلاث من الرياح . 


مقال رول الله سبلي الله عليه ولع ]ذا يك الع نشول 


(١)انظر:‏ 4ه-5ه. (؟)الحجر:؟؟ . (؟) الروم :4ع 
(5 ) الحاقة :5 . 


1س - 


' اللّهم اجعلها رياحا , ولا تَجَعَلُها ريحًا 


1 والمبرد خرج عن منهجه في كتابه الموقوف على ما اتفق 3 لفظه 
واختلف معناه حيث يتناول ظاهرة لغوية أخرى لس لها علاقة 
بموضوع كتايه » كما أنها ليس لها علاقة بظاهرة الترادف أو التضاد 
هذه الظاهرة هي ظاهرة المجاز مع العلم بأن كتابه صغير الحجم لا 
يتّسع لمثل هذه الظواهر المتعدّدة فمن قوله في ” المجاز " ما نصه : 

0 52 

' قوله ريه اوعد اا )8 
مامد وا لم من أهل 
القبلة : إن الشياطين دخلوا في هذا الإرسال , ولا أن قوله : ( إن 
أرسلنا الشياطين على الكافرين ) كقوله : ( إنا 7 
تؤحا ) :ولكن مجاز قوله : إنا أرسلنا الشباطين غلى الكافرين 
كايا با وي . كقول القائل : ماطح رظي رياد 2 

سنا العراك ول يدها ولم بي ل سردم 


0 


(١)انظر‏ :36-54 . (؟)مريم :45 . (؟)نوح١١.‏ 

( 5 )المؤمنون : 46 . ( ٠‏ ) الصافات : 141١‏ . (1 ) اللبيد , 
انظر ديوانه : 41 » وهى من شواهد الخزانة : ١‏ / 5ه وابن يعيش : " / 55 , وهمع 
الهوامع رقم : 55١‏ . (7) انظر : .7١‏ 


اليا 


وال جانن مجان قحدّة بحن ظواهى بلاقية من علم العاني ينه 
وضع لها أبوايًا ومن هذه الأيواب : 00 

قوله : " ومما جاء في القرآن على هيئتين في الاستفهام " ْ 0 
وبأب : ' المختصر في القرآن حيث يقول : ” وفي القرآن مختصرات " 
ويعني بهذه المختصرات إيجاز الحمذف » وهى فن بلاغي وياب من 
أبواب علم المعاني . 


على أية حال كانت نستطيع أن نقول : إن كتاب الميرد كتاب 
لغوي نحوي ٠‏ بلافي لم يتعرض لظاهرة ما اتفق ق لفظه واختلف معناه 
من القرآن المجيد إلا مختلطة مع الظواهر التي أشرت إليها سابقا , 
ولذلك فإِنْ كتابه لا يعتبر كتايًا مستقلاً في هذا الموضوع » ونكتفي 
بهذا القدر من الحديث عنه , وتكفينا من نماذجه النماذج عالق ب 
من خلال منهجه . 


(١)انظر‏ : 79 . (؟)انظر : /الا . 


1*4 


هه 


0 نحصيل نظائر القرآن الكريم للحكيم التر مذي 


أولا : المؤلف : 
١-مؤلقف:‏ 

تحصيل النظائر هى : محمد بن علي بن الحسن بن بشيرالترمذي 
المؤذن المعروف بالحكيم أبى عبد الله " )١(‏ 


!- مكانته : 
قال عنه ابن التّجار فى ' ذيل تاريخ يغداد " كان إمامًا من أئمة 
السلمنه " (؟) 1 


شبوخه : 

من شيوخه : والده » وقتيبة » وعلي بن حجر ؛ وأبى عبيد » واين 
أبي السفر » وعلي بن خشرم ٠‏ وصالح بن محمد الترمذي » ومحمد 
اين علي الشفيقي » وسفيان بن وكيع » ويعقوب بن شيبة . (؟) 
ومن تلاميذه الذين رووا عنه وأخذوا منه : ش 
محمد بن يعقوب الحجاجي الحافظ النيسابوري » وأحمد بن عيسى 
المرنهاني واخرون , 


2 مكانته ببن العلماء : 

من المؤرخين الذين ذكروه في مؤلفاتهم السمعاني في كتابه 
'الأنساب " فحينما سرد علماء ' ترمذ ' ومشايخها ذكر من مشايخها 
محمد بن علي الحكيم ٠‏ ولم يزد على ذلك شيئًا ولم يقدّم له ترجمة كما 


. انظر لسان الميزان : ه /04.” . 9 ) اسايق : (؟)السايق‎ ) ١( 


- ١و‎ 


فعل مع علماء ترمذ ؛ )١(‏ 

ويبدى آن الترمذي لم يكن ذا باع طويل في العلم , , لأن السمعاني 
صنفه من مشايخ " ترمذ ' ؛ ولم ينظمه في سلك علمائها:: فيعد أن 
ذكر علماء ' ترمذ " قال : ومن مشايخها محمد بن علي الترمذي ولم 
يزد على ذلك شيئًا . 


ومن العجب أن ياقوت في كتابه : معجم البلدان لم يشر إليه فلم 
يذكر اسمه من بين علماء " ترمذ " حيثما تحدث عن هذه المدينة(؟) 
ويظهر على ما يبدو أن الحكيم الترمذي لم يكن من العلماء الموثقين 
الذين يهتّم بهم المؤرخون , ولا أدل على ذلك من أن ابن حجر ذكر في 
كتابه أنه لم يقف على ترجمة شافية له " (2) 


على أن ابن حجر نقل نصًا في كتابه " لسان الميزان.” يذكر فيه 
أن القاضي كمال الدين بن العديم صاحب تاريخ حلب في جزء له 
سماه : ' الملحة في الرّد على أبي طُلْحة ' نقد فيه الحكيم الترمذي 
نقدًا حي لاذعا » فمن نقده للحكيم الترمذي قوله : 
' وهذا الحكيم الترمذي لم يكن من أهل الحديث , ولا راوية له ولا أعلم 
له نظر فيه وصناعة , وإنما كان فيه الكلام على إشارات الصوفية ‏ 
والطرائق »2 ودعوى الكتط عن الامو الفاحضة والجقاثق حني خوج 
في ذلك عن قاعدة الفقهاء » واستحق الطعن عليه بذلك والإزراء ؛ وطعن 
ده انيه النعانوالسرقية:: بالخرهية بوالترعن السيرة ارسيو 


وقالوا : : إنه لطي م اشرو فارق به الجماعة. 0 


.١؟‎ / انظر الأنساب للسمعاني : ؟ / 57 . (7 ) معجم البلدان لياقوت : ؟‎ )١( 
. 505 / لسان الميزان : ه‎ )*( 


1 


بمروية ولا مسموعة ' . . . الخ . 


وعلق ابن حجر على ذلك يقوله : قلت : ولّعمري , لقد بالغ ابن 
العديم في ذلك » ولولا أن كلامه يتضمن الذقل عن الأئمة أنهم طعنوا 
فيه لما ذكرته )0 


ومع هذا الثقد المر » فقد ذكره أبى نعيم في ' الحلية " بخلاف ما 
ذكره كمال الدين بن العديم » فقد قال عنه : 

تصنت التضائيف الككيره في الخديق , وهو مستديع الطريق » تايع 
للأثر » يرد على الْرْجئّة وغيرهم من المخالفين " 


0 أخلاقه : 
يبدو أن اتجاهه الصوفي له تأ؟ ثير كبير في مصنفاته » فهو إذا 

صتف لا ينتظر الإشادة بتصانيفه ولا يحس بالفخر بما كتب أو ألف 
فقد رووا عنه أنه قال : ' ما وضعت حرفا على حرف لينقل عني ولا 
يقس إلى شتى: منه » ولكن كنت إذا اشتد على وقتي أتسلّى 
يمصنقاتى " 0( 

: هتافلؤمه-أ١‎ 

أ- نوادر الأصول , وهى كتاب مشهور 
ويذكر المحقق في مقدمته لكتاب ' تحصيل النظائر " أنه طبع فى 
أستانيول سنة 17913 م . 

إنه هجر بترمذ في آخر عمره بسبب تصنيفه كتاب : 


(١ 


, لسان الميزان : ” / 1ة.”؟ . (؟ ) السايق‎ ) ١( 
. 5٠4: (؟) السابق‎ 


0 


حت الولاية بوعل الشترية ' فحمل إلى ' بلخ " فاكرموه لموافقته لهم 
في المنغب يغتي الراي.. 


ويذكرا المحقق في مقدمقه إن ليع بتمورية مكؤا. ا 
ك د - بيان الفرق بين الصدر والقلب ٠‏ والفؤاد واللّب طبع في القاهرة 


لفط سي 7" 
08 الرياضة وأدب النفس 0 في 0 1521 الماء 
الأستاذ حسنى نصر زيدان ‏ كلية أصول الدين جامعة الأزهر . (؟) 


وكانه : 


ذكر ابن حجر أنه عاش إلى حدود العشرين وثلاثمائة ونعاش نحوا. 


000 (؟ ) انظر مقدمة التحقيق . 
(" ) لسان الميزان : ه/ 3٠١‏ . 0-5 
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ثانيا : ححبل نظائر القرآن الكريم 


يبدو أن الحكيم الترمذي اطلّع على المؤلفات التي سبقته في هذا 
الحقل مثل : الأشباه والنظائر ' لمقاتل ' والوجوه والنظائر لهارون ‏ 
' والتصاريف ' ل ' يحيى بن سلام " 


وهذه المؤلفات سارت على نمط واحد » والتزمت منهجا معيَّئًا لم 
تحد عنه في معالجتها لظاهرة الكلمات المشتركة فى القرآن الكريم , 
حيث إن بعض الكلمات القرآنية ذات دلالات مختلفة مع اتفاقها فى 
الكلمة الواحدة . : 


وهذا المنهج فرض نفسه على كل ال مؤلفين في الوجوه والنظائر 
نتواء سيقو الحكيم الترطني م يخا نوا هن معدة : 
ويبدى مرّة أخرى أن منهج الحكيم الترمذي منهج متميز » لم يسيبق 
ليه » ولم يحاول أن يقلد من سبقه في تناول الوجوه والنظائر في 
القرآن الكريم . 

ومنهجه يدور حول محور واحد » وهى أنه لا اشتراك في الكلمة 
القرآنية ‏ فالكلمة القرآنية لها معنى واحد في الوضع اللغوي ٠‏ فمهما 
ابتعدت عنه , واتجهت إلى معاني أخرى متدّوعة ‏ ولها دلالات متباينة 
نافإنها ذانما سقدودة إلى المعني اللعوع :الذى :وض لها لأنيا لا 
تستطيع الفكاك عنه » والتهرب منه » فهي منبثقة منه » منجذبة إليه ؛ 
يطل بوجهه في كل معنئى يبدى من أول وهلة أن الصلة بينه وبين المعنى 
اللخوي الوضعن منعودة “للحن عند التحليل والتعمق . نجد أن هذا 
المعنى موتبط ارتباطًا وثيقًا بوضعه اللغوي الثابت الذي تمه الكلمة 
القرآنية . 


-18- 


ا ا ودر ىن 


وعند النظرة الفاحصة إلى مذهب اكيم الكرمدي فى مق 
0 أن الترمدي يذهب ودس معاسينه ابن 
0 


فالرّجلان متعاصران , ولا ندري من الذي أثر في الآخر ؛ كل 
الذى نعلمه أن ابن درستويه ‏ كما سبق بيانه ‏ كأن يمنع. وقنوع 
امرك اللقطى فى اللقة لعسدة أسسيناب مها : 

١‏ - أنه ليس من الحكمة والصواب أن يقع المشترك اللفظي في كلام 
العرب لأنه يليس . 
0 لوجاز وضع لفظ واحد للدلالة على المعنيين المختلفين كان ذلك 
3 ية وتغطية للغة التي يفترض فيها الإبانة والوضوح . ٠‏ 
' - ويقدم ابن درستويه مثالا لذلك مجىء : فعل وأفعل لمعنيين مختلفين 
٠‏ فمن لا يعرف العلل » ويتعمق في اللغة يحكم بأنهما مشتركان في 
اللفظ مختلفان في المعنى ٠‏ مع أنهما في الحقيقة لمعنى واحد " .)١(‏ 


ومن الأدلة التي تشير في وضوح إلى إنكار الحكيم الترمذي 
وقوع المشترك اللفظي في القرآن الكريم تناوله بعض.الكلمات القرآنية 
التي تبدى في ظاهرها مشتركة . وعند التحليل والتدقيق يتبين أن بينها 
وبين الاشتراك هونا بعيدا . 

وقد نص على ذلك صراحة إذْ ذكر في مقدمة كتابه ما نصّه ؛ 


(١)انظر‏ ما سبق . 


0-7 


' وقد نظرنا في هذا الكتاب المؤلف في نظائر القرآن الكريم ؛(١)‏ 
فوجدنا الكلمة الواحدة مفسرة على وجوه ٠‏ فتديّرنا ذلك فإذأ التفسين 
الذي فسره , إنما اختلفت الألفاظ في تفسيره . ومرجع ذلك إلى كلمة 
واحدة , وإنما انشعبت حتى اختلفت ألفاظها الظاهرة الأحوال : التى 
إنما نطق الكتاب بتلك الألفاظ من أجل الحادث في ذلك الوقت" 29 


ويقدم الحكيم الترمذي أمثلة لذلك » من هذه الأمثثة : 
١‏ كلمة الهدى : 

فقد جاءعت على ثمانية عشر وجها » فالحاصل من هذه الكلمة : 
كلمة واحدة فقط ‏ وذلك أن الهدى : هو الميّل » ويقال فى اللغة : رأيت 

0 سَ عروس 
ل ا ا 
إِلَيْنَ )»" ال طلقا الله روم عونت ال : هدية » لأنها تميل 


بالقلب إلى مهديها » وأن القلب أميرٌ على الجوارح ٠‏ فإذا هداه الله 
لثوره :+ أي إعالة اله التزيه ٠‏ امقدى أي + امعتمالء وكنز قال في كتزيله 
ع 5 
م هاب معي 

( يمدي الله لثوره من يَشاء ) فهذا أصل الكلمة » ثم وجدنا 
0 

+ الحكان #خافا حيار الود ننانا في ذلك المكان , لآن البيان إذا 
فد 0" : مد ذلك الثور القلب إلى ذلك الشىء 
0 

 "‏ الإسلام : وإنما صار الهدى في المكان الآخر ” الإسلام ' , لأنه 
إذا مال القلب يذلك النور إلى ذلك الشىء الذي تبين له 0 العيد 


وأسلم , ومد عَدَّقًا إلى قبوله . 


. لعله يقصد بعض الكتب التي وضعها المؤلفون قبله أو في عصره‎ ) ١( 
(5)التور:ه".‎ 2.1١68: (")الأعراف‎ ١. ١9 : (؟ ) انظر : تحصيل النظائر‎ 


اغا - 


- التوحيد : وإنما صار الهدى التوحيد في المكان الآخر ؛ لأنه إِذا 
سال الب إلى ذلك النور : سكن بعن التسردد , وطمنان إلى ويه 
فوس :(0 


وأخذ الحكيم الترمذي يسرد أقوال أصحاب الوجوه والنظائر في 
هذه الوجوه التي بلغت ثمانية عشر وجها يا أن هذه الوجوه 
جميعا لا تحمل معاني مستقلة غن معناها اللفوي الوضعي ٠‏ لأنها 
كلها تنبع من منبع واحد وهو الميل كالجداول التي تنبيع من النهر 
ومضيدوها جميعا الذهن لأنها بدونه لا تكون جداول . 


الإسلام : 
قال الحكيم الترمذي ما نصه :. 
وأما قوله " الإسلام " » على كذا وجه فالاستاكم مشتق من التسليم : 
فالعيد إذا جاءه نور الهداية : عرف ربه » واطمأن إليه » وسكنت نفسنة 
واستقر قلبه بالمعرفة الواردة على قلبه » فانقاد له بأن يأتمر بِكُلٌ ما 
يأمره به » فذاك من العبد تسليم النفس إلى ريه عبودةٌ . 


١‏ الإيمان : وإنما سمى ' مؤمنًا ' لاستسلام قلبه » وطمأنينة نقسه 
قالإيمان والإسلام من العبد في عقد واحد , لما عرفه استقر قليه » 
واطمأنت تفسه , فلزمه اسم الإيمان لطمأنينته » وسلم نفسه لله عيودة' 
بكل ما يأمر فلزم4 اسم الإسلام , »تيدان اسمان لزماه يبهذا العقد' 
الواحد الذي اعتقده بقلبه , ثم اقتضى الوفاء بهذا الإيمان والإسلام 


ال الع ل يا +دخل الجنة بين حساب »وإ وفئ يبعش 


الموحدين لهذا : 
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والعبد من ريه بين أمرين : 

أ- بين أمر حَكَم الله عليه به مثل : العز والذل , والغنى والفقر ‏ والحب 
والكره » فأقتضى له الوفاء بأن يطمئن إلى حكمه كما اطمان إليه 
فيرضى بما حكم . فإن جزع : حوسب » وإن رضى : أكرم وأثيب 
على وفائه . 

ب - وبين أمر أمره أن يفعله مثل الفرائتض ؛ واجتناب المحارم ٠‏ فإذا 
وفى بهذا فهى مسلم , لأنه قد سلم نفسه إليه عند كل أمر ونهى » وما 
ضيع منه فالحساب لازم ؛ وهى موقوف بين عفى أى عقوية )١(.‏ 


وهذه الوجوه التي ذكرها أصحاب الوجوه والنظائر بالنسبة لمعاني 
الإسلام أرجعها الحكيم الترمذي إلى وجه وأحد »وهو التسليم أي 
تسليع المؤمن تقس إلن .ريه عبودة : 


والواقع أ التكيم الترمذي في مذهبه الذي ذهب إليه ضيق 
واسعا وحاول أن يحبس البحر المتلاطم من المعاني القرآنية في قمقم 
سليمان فالألفاظ محدودة نا » لأنها تتطور 
باستمرار وتتلون بلون البيئّة التي تعيش 


وقد بينت فيما سبق أن هناك كلمات قرآنية خرجت عن وضعها 
اللغوي الذي وضع لها في العصر الجاهلي , وحولها القرآن الكريم إلى 
معاني مستقلة عن معناها اللغوي الذي وضع لها . 
وكما خالقفه أصحاب الوجوه والنظائر قديما خالفه أصحاب اللغة 
المقدتو+ 
فمن البدهي أن اللفظ في أول وضعه كان يدل على معنى واحد ثم 


. ١١71515 : تحصيل النظائر‎ )١( 


يذ ابت 


تولّد من هذا المعنى الواحد عدة معان , وهذا التوالد هى ما نسميله 
تطور المعنى : : 

' وهذا التطور يسير ببطء وتدرج » ؛ فتغير مدلول الكلمة مثلاً لا يتم 
بشكل فجائي سريع » بل يستغرق وقتا طويلاً ٠‏ ويحدث عادة في 
صورة تدريجية ؛ فينتقل إلى معتى آخر قريب منه ؛ وهذا إلى ثالثك 
متصل به وهكذا دواليك حتى تصل الكلمة أحيانًا إلى معنى بعيد كل 
اليعد عن معناها الأول ار 


وناحية أخرى تتضح في مذهب الحكيم الترمذي وهي ظاهرة 
التكلف في كل الكلمات التي تناولها » فنحن لا نستطيع أن نعمرف 
المعنى الأول الذي وضع للكلمة معرفة دقيقة , فقد يكون المعنى:الأول 
هو المعنى المتطور عن المعنى الثاني » وهكذا , ثم إن الألفاظ يخِتلف. 
بلحبها من قينا إلى قدلا ومن در إلى عي 


وناحية ثالثة : لو سرنا على مذهبه لتوقفت.اللغة من قديم , 
وتحجرت وأصبحت أثرا بعد عين » وتتحول إلى كائن ميت ٠‏ وليس 
بكائن حي وهذا يخالف الواقع , فالآّغة ظاهرة اجتماعية عاشت في كل 
عصورها مرفوعة الرأس مُهيبة الجانب , لأنها حيّة في تطور ألفاظها 
ونمو معانيها » وإشعاع.دلالتها مما جعلها لغة الخلود.. 


على أية حال كانت » فنحن وإن كنا على خلاف مع الحكيم 
الترمذي في مذهبه أو رأيه إلآ أننا:ترى أنها لفتةٌ علميّة انفرد بها في: 


ميدان الوجوه والنظائر » ابا سف اد إليها من قبل » ولم يحاول أن 
بقلده فيها أحد من يعد"” : : 30 


. 5١4 : انظر : علم اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي‎ ) ١( 
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على أن الذي يدعو الى العيحي أنضنا أن الحكيم الترمذي كما 
جار على المعاني المختلفة للفظة الواحدة فيما يُسمَى المشترك اللفظي 
-_ الألفاظ المتعددة للمعنى الواحد فيما يسمى الترادف » فقد 

مِحَقق تحصيل النظائر أن له كتانا عنوانه ” القروق ومنع الترادقل" 
ل ا ل ات 
المقامات وكتاب ' الفروق ” يذكر المحقق أنه تحت الطبع في القاهرة 
ويبدو أن أبا هلال العسكري الذي جاء بعده ( "أ كان متائرا مهم وفكرة 
عدم الفروق بين الألفاظ لعله متأثر في مجالها بالحكيم الترمذي . 
بقي بعد هذا أن نشير في إيجاز إلى منهج الحكيم الترمذي في كتابه 


عنطجهة : 
١‏ تفسير الكلمة القرآنية على أساس وضعها أولاً » ثم يتناول معانيها 
الأخرى , ليريطها بالمعنى اللغوي الوضعي لها : 
فكلمة " احين  ”‏ أيفسر يكتاها العو فيقرل + 

“ونا قولة * أعس فلن كذا وجا فالاكيناسن هق هلم النفسن 
وهو وجود النفس خَبّر الأشياء , وإنما سميت الحواس الخمس حواسا 
لأنهن يجلبن الخبر إلى النفس " 


ا عا و روي أحس "متخا زلا وفظة بعتا 
ود 


: 0-1 / ١: قال السيوطي قي البغية‎ )7( . ١١ : انظر : مقدمة تحصيل النظائر‎ ) ١( 
وقال ياقوت لم يبلغني شىء في وفاته إلا أنه قرغ من إملاء : الأوائل ' يوم الأريعاء لعشر‎ ' 
خلت من شعبان ه/ا”؟ ه . (؟ ) من قوله تعالى : ( أحس عيسى منهم‎ 
, ١7١ : الكفر ) آل عمران : "0 وغيرها . (: ) تحصيل النظائر‎ 


امغ18- 


الاستشهاد بالقرآن الكريم » ليقوي ما يرى » ويدعم ما يقول : 
لظن تقسيره القوي مو و ا 
الار بسار ملح (إذا لم بداب عي محعيا مع الفتهييا” 
ثم يستدل بالقرآن بأن الظن قد يكون علما فيقول : ْ 

' وإنما صار ها هنا الظن ' علما ' فى هذا المكان حيث يقول : 
* وظن داود أنما فتتاه )١“‏ أي علم , لأن الملاتكة دخلت عليه 
المحراب بتلك الخصومة , فضريت له المثل حيث قال الله تعالى : ( إن 

)09 
ذلك الكل المكترود كرابس له مق قعلة .سيان ها تراس انا + 
ثم يقول : " وإنما صار الظن ظنا في مكان آخر ء لأنه لم يكن مع 
نقنين اول لعا ال اك ال اللاي 

0( 
( وما نحن بمستيقيين ( 
#دوائى جاتب الاستشهان بالقرآن الكريم تمد أنه + ستشهة 
بالحديث الشريف وذلك عند تعرضه لكلمة ' الذكر " » فمن الذكر 
التكبير وهو وصف الله تعالى بالكبرياء لقوله تعالى : ( وله الكبرياء 
0 1 

ومن أجل إثبات هذا المعنى » وتقريره في ا لنفس يُقول: 
وروى عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يقول الله العظمة 

إزاري ٠‏ والكبرياء ردائي » فمن نازعني فيهما ألقيته في النار " (*) 


(١)ص:غ6؟.‏ (؟١1)ص:؟؟.‏ (؟) الجاثية : 57 . وانظر تحصيل. 
النظائر : ٠. ٠١17١١١5‏ (2 )الجاثية: ١.“‏ (0) تحصيل النظائر: 87 . 
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؛ - ومن منهجه أنه تغلب عليه الصوفية والوعظ » ولعل السبب في ذلك 
أنه اشتغل بالتصوف والفلسفة وله فيه مؤلفات أشرنا إليها من قبل » 
وهى : 


, حقيقة الآدمية‎ ١ 

؟ الرياعية وأنن الثقفن.: 

' بيان الفرق بين الصدر , والقلب ‏ والفؤاد واللب . 
كناكم الأولياب: 


ولهذا السيب نراه لا يسير على نمط واحد في كتايه » فيعض 
الكلمات مثل الأسباب (') وى" السوي * (') لا تتجاوز نصوصها 
أزبعة اسطر على :بحين رحد كلمة * الذكر * الانتوعيت. من كتاية شيع 
عشرة صفحة . (7) 


ويعد » فإن هذا الكتاب يعتبر تاليفًا فريدًا في الوجوه والنظائر اعتمد 
فيه الرجل على مذهب من لا يرى الاشتراك اللفظي في اللغة إلى 
جانب أن الصوفية التي تدعى إلى تهذيب النفس , وتطهيرالقلب , 
وتصفية الروح حيث أطال فيها القول ويخاصة عند تعرضه لكلمة : 
' الذكر " كانت مَسَيْطرةٌ عليه . 


. ١87: السايق‎ )١( . ١67 : تحصيل النظائر‎ )١( 
. 57 (؟)هنص ١ه إلى‎ 


١89-‏ سس 


أولا: في مجال الأسماء 
١‏ قانتون 

وأما قوله: قانتون»”'' على كذا وجه.ء فالقنوت: المقابلة. وهو أن 
تقابل بوجهك وبدنك عظمته. فتقف بقلبك بين يدي عظمته. وتقابل 
ببدنك الوججهة التي وجّهت لهاء وهي معلّمة. وهي: الكعبة؛ فذاك منه 
إغطام له؛ ولذلك قيل: القنوت «الطاعة» لأن الطاعة من الإعطاء. 

ويقال: أطاع وأعطى, فأطاع بقلبه وبدنه؛ فما كان بقلبه وبدنه 
يقال: أطاع؛ وما كان من ماله يقال: أعطىء ألا ترى أنه قال: أعطى من 
نفسه ما أردناء وأعطى من قلبه ما أردناء فتلك الطاعة؛ وأما المحصية 
التي هي ضد الطاعة: فامتناع النفس عندما دعيت ومدك الحق إليه. 
فإذا اشتد وامتنع: قيل عصى واعتصىء وتعيّصء أي: اشتد ولم ينقد 
ولم يلن, ٠‏ 
وإذا دعوته فأجابء ومدّ الحق العنق إلى الدعوة فانقاد, قيل أطاع أي 


أغطى من تفسة ما أريد كه . 


00 .650 تحصيل النظائر:‎ )١( 
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؟ ‏ الجبار 


وأما قوله «الجبار»”'' على كذا وجه: فالجبّار الذي يُجير الأشياء قهراً, 
ويحملهم على مشيتته؛ أحبُوا أو كرهوا., 
والجبرٌ هو أن يجبر الثيء المكسور, فإنما قيل جَبرٌ لآنه العَظم على 
العظم حتى اتصلء وإنما قيل أجبره أي حمله على ذلك الشيء كُرْهاً 
حتى فعل وجبر. 
وهى متعد ولازمء: وأجير هى متعد فقطء وقيل في بعض الرجز: 

ل كت شرن 
اي أنه الإنة تكب الذون فير الددن يحسية من فق الله به. 
١‏ القتال على الغضب: وإنما صار الجبار «القتال على الغضب» الذي 
يضرب على الغضب. لآنه حمله ذلك على القتل والضرب. 
؟ ‏ المسلط: وإنما صار في مكان آخر «المسلط» لأنه يُسَلّط حتى يقهر, 
ويحملك على المكروه. 
"١‏ - قوم عاد: وإنما صار في مكان آخر «قوم عاد»”" في طول قامتهم 
لأنهم كانوا يَقهرون الحْلْق بما أعطوا من عظم الخلّق. فمرجع ذلك كله 
إلى القهر © ». 


)١(‏ انظر الحشر: ”“"., ولم ترد في القرآن الكريم كصفة من صفات الله تعالى إلا في 
هذا الموضع فقطء وإن تكرر ذكر هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر 
من مرة بالنسبة للمخلوقين. 

زفق العجاج: ديوانه: 5» وهى أول بيت من قصيدته التى بدأ بها الديوان» وفي هذه 
القصيدة يمدح عمر بن عبد الله بن معمرء من شواقد الخصائص: ؟5117/5, 
والاقتضاب في شرح أدب الكتاب: ١/‏ 5, والأشموني: 551/5. 

() في قوله تعالى: «وإذا بَطْشْتّم بطشْتّم جَيّارين) الشعراء: .17١‏ 

() تحصيل النظاكئر: .١6١‏ 


-١عغ64-‎ 


ثانياً: في صجال الأفعال 
اطمأن 

وأما قوله «اطمأن» على كذا وجه؛ فقوله اطمأن من الطّمو, يقال «طمٌ على 
الشيء» إذا غطاه وقهره حتى سَكَنَ وذلٌ» وطمى الماء إذا علا موجه 
وتياره وغلب على المياه حوله. 
فالتُون في قوله «اطمأن» زائدة في الكلمة لتقوية الكلمة. وكل شيءٍ صيرت 
له قائمة, ؛ فقد قوّيته, وصيرت له قراراًء من أجل ذلك سمّى الحوت الذي 
غِلَنه قوانالأرسضن” " «تؤناة: 

- السكينة: فإئما صار اطمأن في هذا المكان «السكّينة»”"©: لأنه غطاه 
ا ش 
 "‏ الخبتء وإنما صار الاطمئنان قي مكان آخر «الخبت» لأنْ الخبت: ما 
تطامن مسن الأرضء أي؛ اتضع وانهبط ومنه قوله تعالى: (... 
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)١(‏ ذكر المحقق أن هذه خرافة تلقاها القدامى بلا تمحيصء وتناقلوها بما فيها من أخطاء 
وقد ثبت أن الأرض تسبح في الفضاء الكوني... وصعود الإنسان إلى القمر والنزول 
على سطحه؛ كل ذلك دليل صدق وشاهد حق على أن الأرض لا تستقر على حوت أو على 
سمكة انظر هامش: ,.١١١‏ والحقيقة أنها أخبار سماعيّة, وقد رواها صفوة من 
المحدثين والمؤرخين فالألوسي يقول: النون: قيل إنه اسم الحوت الذي عليه الأرض 
يقال له: اليّهموت بقتح الياء وسكون الهاء. واستدل على ذلك بما رواه الضياء في 
المختار والحاكم وصححهء وروى جمع عن ابن عباس أن الله خلق النون منبسطة عليه 
الأرضء انظر تفسير الألوسي: 6/»؛ ومن الموّرخين الذين رووا ذلك سيط ابن 
الجوزي المتوى 154 فقد نص على ذلك في باب خلق الأرضين, فقال: أول ما خلق الله 
العالم فجرى بما هى كائن... ثم خلق النون» وهى الحوت الذي يحمل الأرضء.فبسط 
الأرض على ظهره. انظر: مراة الزمان: ١//ا50.‏ وفي رأبي أن هذه أمور سمعيّة يجب 
التوقف إزاءها بدون إنكار. ش 

(؟) من قوله تعالى: (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) الفتح: 5. ٠‏ 

(9) من قوله تعالى: (وبشر المخبثين) الحج: 4؟. 


_ه:ة 4ك 


لذ 


فالشيت اتطلمةن ]إل رمه وقلبمتطامن ا مدهو لمستفن فيه الشء. 
ثالثا: فى مجال الظروف 
نف 
«وأما 0 «أنى» فإنهات بك من الجحاه عر يم 0 
ا ومن القائم كالاستفها!*) 
رابعا: في مجال الحروف 
إن 
وأما قوله في تفسير إنْ: فإِنْ «إن» حرفان من حروف ال معجم, ففي الألف القوة, 
وفي النون القوام, لآن الأصل القوة فيهاء فإن طلب طالب من أين هذا؟ قيل له: 
هذه الحكمة العلناء:وهى حكن الحكنة مسكورة عن التحلق إلا اتبياء: الله واعل 
الصفوة من أوليائه المختصين بمشيتته: فاكتف بهذا القدر بيناء فإن العلوم 
سكا اللا شلال -وجراهه ٠.‏ والاسماء من التخروفا -ظورت» رك 
الخروت رحفة تهذا اتدرون رمق العلمة ل يعقله إلا اولي قد الذي 
عقولهم عن الله عقلت. وقلويهم بالله تعلقت2 فولهت في أولوهيته. 
فياك كشف الخطاء عن هذه الحووف وعخ الصننات -صنفات الذاشت 
فقوله «إن» إنما هو ألف ونون ل فالأالف عماد: والنون قوام, 
فريما احتاج 0 إلى قائمتين, ٠‏ فزيد دن أخرى» فأدغمت إجداهما ف 
الأخرى» فاشتد ٠‏ فقيل إن مشددة» وريما استغنى بإحداهما 


.١١١ تحصيل النظائر:‎ )١( 

البقرة: 69؟. 

آل عمران: 7 7. 
(؟) في قوله تعالى: (أثى ينْحيى الله هذه بعد موتها). 
(؟) كقوله تعالى: (أنى لك هذا قالت هى من عند الله). 
(5:) تحصيل النظاكر: .5١5 2,5١6‏ 
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عن الأخرى, كقوله «إن» مخففة. فما كانت مشددة فمن قوتها 
عملي في الأسماء» فنضيتها: ٠‏ وما كانت مخففة لم تعمل في الأسماء 
وحلت محل «ماء كقوله تعالى: (إنّ الكٌافرُون إلا في عُرُورِ)7' يقول: 
ما الكافرون إلا في غرورء وإذا اشتدت بأن صارت نونين تصبت 
الاسم كقوله تعالى: (إِنَّ المتَافقينَ هُمٌ الفاسقُونَ)0". 
وتكتفي بهذا القدر من النماذج التي ظهرت لنا في وضوح أن 
الحكيم الترمذي مفسّر لغوي لا يوّمن بالاشتراك اللفظي: ف 
كتاب الله. ويخلط تفسيره بالتعنسرات الصوفية التي نلمس فيها 
ألفاظ الوّحّد والحبّ والشّوق إلى الذات الإلهيّة, وتفسير الحروف 
الأبجدية تفسيراً وفنا لا يدركه إلا أولياوؤه الذين عقلوهم عن الله 
عقلت. وقلوبهم بالله تعلّقتء فوَلهتٌ في ألوهيته, فهناك كشف 
القطاء عن هذه الخزوف3. 


٠٠١ الملك:‎ )١( 
من التحصيل.‎ 65 23١8 [فرة التوبة: /ا1 وانظر:‎ 


0ت 


0_الأشباه والنظائر 
فقي الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها وتنوعت 


١-المؤّلف‏ : 
فى أبق متضون عبد الملك بن محمد بن إستماعيل الثعالبى ».وقذ 
حقق هذا الكقان الأشكاة دين الصيرف كان مكمنية سيد الدية 

بدمشق سنة 15144 ه . ١‏ 
, رَ ال 
والثعالبي قال عنه ابن الأنبارى : كان أدييًا فاضلاً . قصيحا بليقًا 
واخطلف المؤوشون فى سنة:وفاته + وقد أششان إلى هذا الاختلدف 
المحقق في مقدمته حيث ذكر أنه توفي سنة 574 ه على رأى ابن 
خلكان وابن كثير وأبي الفداء » وعلى رأى ابن شاكر الكتبي » وابن 
ا ا أنه توفي في حوادث سنة 
هل وما ميحد ذكزه أن شحقى: ' التمثيل والمحاضرة للثعالبي " 
ا وقد أجمع على ذلك كل من 
أوخ له أن ذكوه هن الأنه"” كان هن بيت يتغل أهله محوفة خياظة 

جلود الثعالب » فنسب إلى صناعته * (5) 


؟ ‏ الشك في نسبة كتاب ' الأشباه والنظائر للثعالبي لم يرد ذكر هذا 
الكتاب ضمن مؤلفات الثعالبى . 

وقد قام الأاستاذ عبد الفتاح الحلى في مقدمة كتاب ' التمشيل 
والمحاضرة بإحصاء دقيق لمؤلفات الثعالبي في ضوء كتب الطبقات 


: ومقدمة تحقيق‎ ١7: نزهة الألياء : 356 , (؟ ) انظر مقدمة التحقيق‎ ) ١( 
. التمثيل والمحاضصرة للثعالبي ' كتبها المحقق عبد الفتاح الحلى : ؟7‎ ' 
(")انظر مقدمة التمثيل والمحاضر‎ 


لاما - 


0 0 0 استوعبت هذه الليلكات التي أحصاها 0 1 
١ 0 0111‏ 


ولم يجزغ محفق الأشباه والنظائر للشعالبي بأن الكتاب له انما 
نسبه إليه ميلاً إلى جانب الترجيح لا التحقيق . 


وبيان ذلك ما ذكره المحقق من أنه جاه ذي بول وله نذا 
الكتاب ما يلى : 


كال وض يفره وفرية عضرة راس التعلدم رايع الففملا” 
الكتعالص كدي سدره» وعلك اذكرة د ثم قال المحقق : 
لم يذكر اسم مصنفه ٠‏ ولا كنيته » ولا أي أمر آخر نهتدي به إلى 
معرفه أي ثعالبي هو » والتعالية كثر (») ١‏ 


وحاول المحقق أن يثبت هذا الكتاب للثعالبي لأنه ليس هناك دليل 
فاصل في نسبة الكتاب إليه على وجه التحقيق والتاكيد ومن محاولته 
أنه ترجم للثعالبة من رجال القرن الثالث الهجري إلى القرن الحادي 


3 


عسر. 3 


وقد أثيت في ضوء هذه التراجم أنه لا يوجد تعلبي من زلا 
الثعالب يستحق أن ينسب إليه هذا الكتاب . 
ومحاولة ثانية قام بها المحقق وهي أنه 'اعتمد ا إقرال يار اعم علتاء 
اللغة في القرنين الثالث والرابع الهجريين . . . . وليس فيه نقول وآراء 
لعلماء متأخرين البتة " 


. ١7 إلى‎ ٠١ انظر مقدمة تحقيق التمثيل والمحاضرة من ص‎ ) ١( 
. (؟ ) انظر مقدمة تحقيق الأشياه والنظائر‎ 
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ومحلولة تالثة هي: «اعتماده شواهد الشعر الذي يحتج يه 
قدامى المصنفين كشعر ذي الرمة وجرير ورؤبة وغيرهم»"''. 

وفي رأيي أن هذه أدلة ليست قاطعة في أن الكتاب للثعالبي 
كيف يؤلف الثعالبي في موضوع خطير مثل: «الأشباه والنظائر في 
القرآن» ثم يجهل هذا المؤلف علماء الطبقات. ورجال التاريخ مع 
أنهم ذكروا له مؤلفات ليس لها قيمة علميّة بالنسبة للقيمة العلمية 
لكقات: والاشنياة والتظاكن»: 

ويبدى أن محقق الأشباه والنظائر للثعالبي لم يطلع على 
نسخة: «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن 
الجوزي المتوفى 551 ه مخطوطاً كما لم يطلع عليه محققاً مطبوعاً 
لأن كتاب الأشباه والنظائكر طبع :١5/85‏ وكتاب ابن الجوزي طبع 
5 وله العذر في ذلك. 

ولقد أثبت محقق كتاب ابن الجوزي الأستاذ محمد 
عبد الكريم كاظم أن الكتاب ليس للثعالبى بأدلة لا تقبل النقاش, 
انها ادال جافلمة فافلة ىق هد 1 الوضوع: :فم :اذلة: حدقي نقية 
هذا الكتاب عن الثعالبي؟ الأدلة هي ما يلي: 
يقول المحقق ما نصه: «الثعالبي (5؟5 ه) نسب إليه كتاب: 
«الأشباه والنظائر» ونسخته المخطوطة موجودة في معهد المخطوطات 
العربية تحت رقم ٠١(‏ تفسير) وبعد حصويبي على مصورتها 
ودراستها بصورة جيدة تبين لي أن الكتاب المذكور ما هو إلا نسخة 
مختصرة من كتاب: «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر». 


)١(‏ انظر مقدمة التحقيق: لا وما بعدها. 
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لابن الجوزيء» وجاء الاختصار بصورة توحى كأنه كتاب آخرء ولم 
أتوصل إلى هذه النتيجة إلا بعد عثوري على دليلين يؤيدان ما 
أقولء وهما: 
أ هناك نقولات قليلة جداً في الكتاب عن الخطيب التبزيزي المتوفي 
٠٠ 5‏ ه إن من غير الممكن أن الثعالبي ينقل عن أحد عاش بعده: ' 
ب - في الكتاب إشارة واحدة في باب «النور» تقول: 
قال شيخنا علي بن عبد الله ومن المعلوم أن الشيخ علي بن عبد الله 
الزاغوني هو شيخ من شيوخ ابن الجوزي الذي أخذ عنه اين 
الجوزي العلم فترة طويلة من عمره. 

«وبهذين الدليلين يزول الشك في تكيد صحّة عدم نسبة 
الكتاب إلى الثعالبي»7"©. | ٠‏ 

ونضيف إلى هذين الدليلين دليلاً ثالثاً ذكره الأستاذ محمد 
عبد الله الجادر في كتابه: «الثعالبي ناقداً وأديباً» قال: «توجد في 
معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية مخطوطة بهذا 
العنوان [الأشباه والنظائر] برقم «؟05» منسوبة إلى الثعالبي وهي 
في الكلمات المتشابهة في اللفظ المختلفة في المعنى في القرآن الكريم. 
ومنهج الكتاب ومادته يخالفن ما هو مألوف في كتب الثعالبى 
ولعله لثعالي آخر»”". 1 


200 0 5 6 
(؟) انظر الثعالبي ناقداً: 


1١805- 


منهح الأشباه والنظائر المنسوب إلى الثعالبي 


الواقع بعد قراءتي الكتابين : كتاب الثعالبي » وكتاب ابن الجوزي رأيت 
المنهج واحدا » والكلمات القرآنية في الكتابين هي هي من حيث 
الترقيب والتتابيع ٍ ٠‏ فمثلاً نجد ابن الجوزي بدأ كتابة يكلمة " الاتيا ع * 
وفعل كذلك ثعلب فيداً كتايه بالاتباع وتتالت الكلمات يعد ذلك وفق 
الحروف الأيجدية ابتداء من الألف وانتها ء إلى الياء . 


لكن الذي نلحظه في كتاب الثعالبي أنه أسقط كثيرًا من الكلمات 
التي أتى بها ابن الجوزي ٠‏ ولم يأت بيديل لها مما يدل على أن الكتاب 
ملخص من كتاب ابن الجوزي » فابن الجوزي بدأ بكلمة : ' الاتياع * 
فياب : " أخلد ' فباب " الأذان ' فباب ' الاستطاعة ' فياب ' الاستغفار 


الخ . 


والثعالبي بدأ ب ' الاتباع ' بدون ذكر باب , لأنه أسقط هذه 
الكلمة فى جميع الكلمنات التى هنمها كتاية + “فى * أكلن * فى + 
الاستطاعة ' ف " الاستغقار ' الخ . 
وبالمقارنة بين هذه الكلمات في الكتابين نجد أن الكتاب المنسوب إلى 
الثعالبي أسقط كلمة " الإذن ' وعلى هذا النحو أسقط الثعالبي الكثير 
من الكلمات التي احتواها كتاب ابن الجوزي ٠‏ وقد بلغت الكلمات التي 
ضمها كتاب الثعالبي 47 كلمة على حين بلغت الكلمات في كتاب ابن 
الجوزي 74 كلمة مما يدل دلالة واضحة على أن الكتاب المنسوب 
إلى الثعالبي ملخص موجز لكتاب ابن الجوزي من حيث الاقتصار على 


بعض الكلمات » وحذف الكلمات الأخرى . 


لاما 


ومن حيث النصوص نجد أن النصوص طبق الأصل في الكتابين من 
حيث الألفاظ. والجملء. والاستشهادء وطريقة التناول غير أن كتاب 
الثعالبي يقتصر على بعض الأوجه. حيث يحذف بعض العبارات 
التي ضمَّها كتاب ابن الجوزيء والأمثلة على ذلك ما يليد 2 . 

- قال ابن الجوزي: الأصل في الاتباع: أن يقفوا الُتبعٌ أثر الْتبّع 
بالسعي في طريقه, وهى يستعار في الدين والعقل والفعل. 

وذكر أهل التفسير أنه في القرآن في هذين الوجهين: فمن 
الأول قوله تعالى في طه: (فأتْبَعهم فرعون بجنوده) " وفي 
الشعراء: (فأتبّعوهم مُشُرقين) '. 
ومن الثاني: قوله في البقرة: (إِذْ تبرا الّذين اتبعُوا من لين 9 
ورأوا العذاب: ويتقطفت به الأباب وقال الّذين أميقوا لل أن لذا 
زفرف 

7 
وفي الأعراف: (لئن اتبَعْتّم شعيباً)”؟. وفي إبراهيم: (إِنّا كنا لكم 
كها)"" وق القهؤاء: رواتيمك الأؤزئوة) وله بطم هذا 
التفسير إلا أن نقول: إن الإتباع والأتبياع بالتخفيف والتشديد 
بمعنى وا. ا 
والنص نفسه في «الأشباه والنظائر»” للثعالبي ولكن سقطت منه 

كلمة «العقل» في بدء الّنص2 وسقطت منه في النص ذلا يصضح... 
الخ. 6 
)١(‏ طه: قلا. 
(؟) الشعراء: .5١‏ 
(*”) البقرة: ككى /ا3١.‏ 
(5) الأعراق: 5٠‏ 
ره إبراهيم: ١؟.‏ 
(5) الشعراء: .1١١١‏ 
(0) نزهة الأعين النواظر: 46 -45. 
(6) الأشباه والنظائر للثعالبي: 59. 
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1-الوجوه والنظائر قص القوآن الكريم 
للحسين بن محمد الدا مغاني 


أ-المؤلف : 0م 
الدامفاني : نسيه إلى ' الدامغان ' يلد كبير بين الري و 
' نيسايور " , قرب " بسطام ' بلد أبى يزيد البسطامى وسط الجبال " 


وببدو أن محقق الكتاب لم يعط رأيا حاسم في الدامغاني 
متؤلف > " لوكو والتطاكن " فعتد حويكه عن الدامفاق “تكن أن هن 
علمائها باحر التصاة ارون عفصي طرريح محم الالمفاني 
وعلّق على هذا يقوله : 
' ولعل الحسين بن محمد الدامغاني مؤلف هذا الكتاب أحد أبناء 
قاضي القضاة هذا أو أب أحد أحفاده . 


وختم تعليقه بأنه لا يعرف : هل الدامغاني هذا هى صاحب هذا 
الكتاب أم غيره ؟ 
والبقطة الأمل فر جعرية هذه |الكقرقة تبكر 0 سويت جاجع اليجله 
وراعه حتى يعرفه إن شاء الله " 


وتوقف المحقق عند هذا الحد , فلم يتابع المسيرة » ولم يكشف لنا 
الغطاء عن مؤلف هذا الكتاب ومتى ولد ؟ » ومتى توفى ؟ وأين نشأ ؟ 
وقد اقول الاحاية عن هذه الأبيظة " دروكلمان " حنيث قال ها قضة:: 
' أبى عبد الله محمد بن علي ين محمد بن الحسن ( أيو الحسين ) 
الدامغاني قاضي القضاة . 


. ٠١: )انظر مقدمة التحقيق : ه . (؟ ) مقدمة التحقيق‎ ١( 


لب هماه 


ولد ب «دامّغان» في ربيع الآخر سنة 598" ه من أسرة قضاة 
مشهورة. ظ 
وتفقه في بغداد على القدُوري ثم صار قاضي بغداد سنة !غ4 ه. 
وتوفي في الرابع والعشرين من رجب سنة 498 ه""'"', ,وذكر 
بروكلمان أن من مؤلفاته: «الوجوه والنظائر في القرآن الكريم»”". 
التصرف في تحقيق هذا الكتاب: ش 

حقق هذا الكتاب الأستاذ عيد العزيز سيد الأهل2 ونشرته 
دار العلم والملايين ببيروت. وطبع ثلاث طبعات آخرها ١180‏ م. 
وقد تصرف المحقق في نص هذا الكتاب من حيث العنوان ومن حيث 
المادة. 

أما من حيث العنوان فعنوانه الذي وضعه مؤلفه هى 
«الوجوه والنظائر في القرأن الكريم»,. كما نصّ على ذلك 
«بروكلمان» اعتماداً على كشف الظنون ل «حاجي خليفة0»2© 
فغيره المحقق «قامون القرآن وإصلاح الوجوه والنظائر في القرآن 
الكريم. 

وأمًا من حيث المادّة, فإنه قدّم وآخر في أبواب الكتاب لكي 
يحوله إلى قاموس أو معجم وفق الترتيب الهجائي أو.الألف بائي. 
وقد أشار المحقق في مقدمة الكتاب إلى هذا التغيير الذي أحدثه أو 
الإصلاح الذي أبدعه حيث قال: 
«وكان حرف الألف عند الدامغاني ‏ كما هى عند السجستاني ‏ 
يجمع كل كلمة تبدأ بالألف. أي الهمزة ‏ سواء كانت الهمزة 
أصلاً أم زائدة فلفظ «أمر» كلفظ: «أعناق» وكلفظ: «استكير» إلى أن 
يقول: 


(؟) السابق: 588. 
ف انض تاريخ الادب العريى لبروكلمان: 54/1 


1ه 


إلى أصلها الثلاثي. ومن ثم تفرّق كل باب». ووضع كل لفظ في بابه 
الصرئٌ الذي هو له. وكذلك أعيد ترتيب الكلمات مرّة أخرى: ليسير 
شتترا لخوينا 0 


والحقيقة أن المحقق أفسد ولم يصلح, وهدم ولم يبن» 
فالكتاب ليس كتابه؛ والعمل ليس عمله؛, فبأي حقّ يتصرف فيه هذا 
التصرف ويقلب كيانهء على هذا الوضع والمؤلف في خطبة كتابه بين 
وضع كتابه على حروف المعجم ولم يعنه أن يكون الحرف أصلياً 
أوؤاقداء. ولعلة ثرات: اق عن "مقيهه أن حتزك: الكلنة .عن بحانها 
بوضعها أو بشكلها الذي وجدت عليه في القرآن الكريم بدون نظر 
إلى الحروف الآصلية أو الزائدة: فهذه وجهة نظره: ولعلها في رأيه 
أسهل وأيسر من تجرّد الكلمة من الحروف الزائدة. ليكون الترتيب 
وفق التحروت: الؤاكنة والاصيلمة معا, 


وكان على المحقق أن يحترم وجهة نظره؛ ويبقي الكتاب على 
حاله من دون تغيير أى تبديل» ولا ضير عليه مطلقاً لن يرتب 
كلماته وفق الحروف الأصليّة في فهرس خاص يصنفه لذلكء. ولكنه 
لم يفعل, لأنه غير في ترتيب النصوص وفق هواه. 


والدليل على أن المؤلف سار وفق حروف المعجم من غير نظر 
إلى أصولها أو زيادتها قوله: 


«إني تأملت كتاب وجوه القرآن لمقاتل بن سليمان وغيره فوجدتهم 
أغفلوا آخْوّفا من القرآاق لها وجوه كثيرة: فععدت إلى عمل كتان 


)غ2 مقدمة المحقق: .٠١‏ 


ك١‎ 


مشتمل على ما صتفوه نا تركوه فكه رست م عن عرو 
المج ليسهل على الناظر فيه مطالعته , وعلى المتكلم حقفله 1" 


والعبارة الأخيرة من خطبة كتابه تشير في وضوح إلى أنه ذلك 
من أجل سهولة المطالعة على الناظر » وسهولة حفظه على فعل 
فهذا التغيير الذى صنعه المحقق مخالف لما جرى عليه العرق عند 
المحققين حيث يترك النص على حاله من غير أن تمسه يد التغيير , 
والمحقق أمامه مساحات واسعة في الهامش ومساحات أوسع في 
الفهارس ليعدل أى يصلح ؛ فإن الكتاب مقدّس مصون ٠‏ لا يعتدى على 
حرماته والدخول من أيوابه يغير إذن من أصحايه . 


ورحم الله أستاذنا المرحوم عيد السلام هارون . فقد وضع النقاظط 
على الحروف في هذه القضية في كتابه : ' تحقيق التصوص ونشرقا 
' فعند حديثه عن الزيادة والحذف ذكر ما نصه : 
رطا خطر ع عرس له اللصوص بر القرا. ا مقي أن النسخة 
العالية(') يجب أن د تؤدى كما هي دون زبادة أى نقص أو تغيير أو 
تبديل ” (*” 


وعند حديثه عن التغيير والتيديل قال ما نصه : 
' لا ريب أن إحداثهما في النسخة العالية ؛ يخرج بالمحقق عن سييل 
الأمانة العلميّة . ولا سيما التغيير الذي ليس وراءه إلا تحسين 
الأسلوب , أو تنسيق العبارة » أو رفع مستواها في نظر المحقق , » فهذه 
تعد جناية علمية صارخة إذا قارنها ضاحها ينك الحيية على الأعيل 
يغوانه) اتحراف جائر عما ينبغي إذا قرن ذلك بالتنبيه . 


 . أي النسخة الام أو الأصل‎ ) "( . ١١ : خطبة كتاب الدامغائي‎ ) ١( 
تحقيق النصوص : 08 . (4؛ )السايق . ش‎ )"( 


5 0 


منهجه : 

لم يقدم لنا محقق الكتاب شيئًا من منهج الدامغاني وكل ما أشار 
إليه فى مقدمة التحقيق عمله الإصلاحى فى التحقيق من دون أن 
يتعرض إلى منهجه . 


وفي هذا البحث استطعت أن أضع يدي على الخطوط العريضة 


لنهج الدامغاني في كتابه . . ٠‏ فمن منهجه : 
١‏ التفسير للكلمات الغريية : 

ف ” أحد) في قوله في سورة الحشر : ( ولا يطيع فيكم 
أحذا "أيذا ) مدني التي مطل الثهعلية وليه مال المناففوق “ل 
تطبخ فركر سب ' كقوله تعالى في سورة آل ممران : ( إذ 
ُمتفيون ولد ترون على لخد ) سدس اللي سنال انه انه وحم 


(0 : الاهتمام يذكر أسباب النزول‎  " 
) ففي قوله تعالى : ( وما لأحد عنده نعمة من نعمة تجزى‎ 
. يعني ل ' بلال ' عنده أي عند أبي يكر حين أعتقه‎ 
: عن عنشبجه‎ -! 
تحديد السور التي تضم الكلمات الغريبة التي يتحدّث عنها : ف‎ 
الأذى ' : العصيان لقوله تعالى قي سورة الأحزاب : ( إن الذين‎ " 
1 : 
) يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة‎ 


(١)الحشر:١١.‏ (؟)1آلعمران 1١6:‏ . (؟ ) الوجوه والنظائر : ١5‏ 
( ) الليل ٠ ( . ١5:‏ ) الأحزاب : لاه . 


ك5 


وهم اليهود يعصون الله تعالى . 
والأذى التخلّف لكي تعالى في سسورة التوية : ( والذين يؤذون 
رسول الله ) أي الذين تخلفوا عن غزوة تيوك : وهكذا 3 


وقد لفت نظري في هذه الآية من سورة التوية أن المؤلف ذكر أن 
الأذى المراد به : هم الذين تخلفوا:عن غزوة تبوك وفي حقيقة الأمر , 
فإن هذا التفسير خاطء: ؛ لأ 0 
هم الذين يقولون فيه : إنه أن . 


وبيان ذلك ما 121 
الكريمة نزلت في رجل من المنافقين . يقال له : تيتل اين الحارث : 
وكان رجلاً أدلم (") أحمر العينيين أسفع الخدين . مشوه الخلقة » وهى 
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : من أراد أن ينظر الشيطان 
فليظن إلى فتلين الحارية: 


يكان ين بحديث الي صلى ال عليه لم إلى لنافقين ‏ فقيل 
: لا تفعل . فقال : إنما محمد أثن , من حدثه شيئًا صدقه , فنقول 
يدي ا ؛ قأنزل الله تعالى هذه الآية, الك 


والآية هي : ( ومنهم الذين يؤذون النبي فلو نس أن 
قل أذن خير لكم يؤّمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين ., 


أمنوا منكم والذين د؛ يؤنون رسول الله لهم عذاب أليم )” 


(١)التوية ١١‏ (؟)إصلاح الوجوه والتطائر /4؟ 
(؟ )الأدلم : الشديد اللسواد ( ؛ ) أسباب تزول القرآن قواحدي / 5144 ا" 
(» ) التوية ١١‏ 


-١65- 


التغدير الذي أحدثه المحقق في نصوص هذا الكتاب : 


وأما قوله تعالى : ( وما لأحد عنده من نعمة تجزى ) فقد 
ذكر الواحدي أنْ عطاء : ' قال عن ابن عباس : إن بلالا لما أسلم 
ذهب إلى الأضنام فسلع علهينا , وكان غيدا لعبف الله بن حدفان : 
ا ا ع ا ا 
لآلهتهم » فأخذوه , وجعلوا يعذبونه في الرمضاء ٠‏ وهو يقول : أ 

أحد » فمرّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبي اد ال 
ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنا كن أن بلالا يعدب ف 


الله » فحمل أب بكر رطلاً من ذهب فايتاعه يه » فقال المشركون : ما 
فعل أبى بكر ذلك إلا ليد كانت عنده , فأتزل الله تعالى ( وما لأحد 
عنده من تنعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 


0( 
ولسوف يرضى ) .. 


- لا يشير إلى أرقام الآيات من السور التي يذكرها مع أنه في 
خطية الكتاب ذكر أنه ألف هذا الكتاب ب للتيسير والتسهيل ومن 
التيسير أن يذكر أرقام الآيات ومما يدعى إلى العجب أن المحقق نفسه 
أخفل هذا الترقيم فلم يشر في الهامش إلى أرقام الآيات من السوّر 
التى يذكرها المؤلف . 


سس ييح ٍحٍحٍ حب ٍ ِب سمي م ببس 


- ١168 - 


زماذح من الوجوه والنظائر 
للدا مغاني 


الدامغاني اشترك مع من سبقه في معظم الكلمات المشتركة : 7 
وهناك كلمات مشتركة انفرد بها ولم يشاركه أحد فيها ممن سبقه غير 
مقاتل . 


وكلمات انفرد بها ء ونقلها عنه ابن الجوزي في " نزهة الأعين " 
وكلمات انفرد بها وليس لها ذكر في مؤلفات من سبقه ٠‏ أي من أتى 
بعده ظ 

ونستطيع أن نقسم هذه النماذج إلى قسمين : 

القسم الأول : نماذج ذكرها من سيقه : 

القسم الثاني : نماذج انفرد بها ولم يتناولها من سيقه ومن جاء بعده : . 


أولاً : في مجال الأسماء 

١_اللقاء‏ 
قسم الدامغاني مادة ' لقى " إلى قسمين : 
القسم الأول :.جاء على خمسة أوجه : 3 
فوجه مخها َ اللقاء بمعنى لقاء الله سبحانه وتعالى : يمعنى : ألنعث تعد ش 
الو )0( 
قوله تعالى في سورة ' يس ' ( إن الذين لا يرجون لقاء نا ) 
يعني البعث يعد الموت . : 5ع 
نظيرها في الفرقان : ( وقال الّذين لا يَرْجُون لقاءً نا ) 


() مسن برقي الاستل "يت تعريك: )١(‏ الفرقان 5١:‏ . 


عيب 


هابر 0 )3( 
نظيرها في سورة الكهف : ( فمن كان يرج لقاء ربه ) يعني 
البعث يعد الموت والحساب . 


نوله تعالى في مسورة . الأتفال ٠‏ لها أيها الْذين آمنوا إذا 


الثالث اللقاء : الرؤية .2 ٠.‏ 0 
قوله تعالى في سورة البقرة : ( وإذ لقوا ربهم قالوا آمنا ) رأوا 
مثلها فيها . 0( 
ليرفا في سورة الأحزاب : ( تَحَيتُهُم يوم لْقَونّه سلام ) يعني 
توه يرون ٍ 5 
كقوله في سورة البقرة : ( الذين يُظّنون أنهم ملاقوا ريهم ) 
يعني معاينوه . مها فيها : ( قال الّذِين يَظْنُون أنهُم ملاقوا 
اللّه ) 

الرايع : اللقاء العطاء . قوله سبحانه في سورة حم السجدة ( وما 


0( 
يلاها إلا الصابرون ) يعني يُعطاها . 


(١)الكبف:١٠١١ا.‏ (؟ ) الأنفال : مغ . (؟)اليقرة:4١.‏ 
(؛ )الأحزؤاب :غ44 . (5)البقرة:-"؛. (1) البقرة :6غ؟ 
(7 ) فصلت : ه؟. 


5 


58 
0 2 00 
مثلها في سورة الإنسان : ) ولقاهم نضرة وسرورا ) أي 
أعطاهم . 
الخامس : اللقاء : النزول : قوله سبّحانه في سورة الجمعة : ( قل إن 
00 


المت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ) أي نازل.علديكم لا 
سحالة': 0 


:4: (؟)الجمعة‎ ْ . ١١: ناسنإلا)١(‎ 


ات 


رطملا-'١‎ 


يقع المطر على وجهين : 
فوجة منهما : المطر : الحجارة . قوله تعالى فى سورة الشعراء » 
وغيرها : )0( 

-مه سج 6ت 


( وَأْمُطْرنًا علَيُهم مَطرًا فساءً مطرا لُندَّرِينَ ) يعني حجارة 


الثاني المطر : الغيث . قوله تعالى في سورة النساء : ( وإن كان 


0 رم 


بكم أذي من مطر ) ونحوه : 


هذا وما ذكره الدامغاني في مادة : " مطر " بنصه في نزهة 
الأعين لابن الجوزي . 


. 04: والثّمل‎ , ١75 : (؟ )الأعراف : 44 , والشعراء‎ . ١١١ النساء:‎ )١( 
: (؟ ) إصلاح الوجوه والنظائر : /10'غ‎ 


-159- 


"ااعرأة 
المرأة في القرآن الكريم تفسر على اثنى عشر وجها 1 
' فواحدة منها : أمرأة يعني "دكا 


د نوا في عرد ارام :([فقالت امرأة العزيز الآن 


حصحص الحق ) يعني رّليخا . 


الثاني : أمرأة يعني : " بلقيس " 
قوله عز وجل في سورة النمل عن الهدهد : ( ! إني وجدت أمر 


س وبي 


مهم ) يعني بلقيس . 


الرابع : امرأة يعني : سارة . )5( 
ع 2 لم لي - ه 

قوله تعالى في سورة هود : ( وأمرأته قائمة فضحكت ) يعني 

سارة : 

(١)يوسف:١ه.‏ (؟)الثمل: 89 . 

(؟1)القصص:؟ة. 1 (؟)هود:الا. 


جا الا 


الخامس : امرأة عمران أم مريم وحي حنة : 


قوله تعالى في سورة آل عمران : ( إِذْ قالت امرأة عمران رب 
م © يع عماس م 


7 نه 
الوجه السادس : امرأة لوط واغلة . 5 
قوله تعالى في سورة هود ( إلا امرأتك ) كقوله تعالى في سورة 


العنكيوت . ونحوه كثير . 
9( 
م2 - 2 
قوله تعالى في سورة التحريم : ( ضرب الله مثلا للذين كفروا 
.0 )2( 
امرأة نوح ) : 
6 2 ”وم 

قوله تعالى في سورة تبت : ( وامرأته حمالة الحطب ) يعني 
امرأة أبي لهب . 


)١(‏ آل عمران:ه” . (؟ ) في " نزهة الأعين ' : ' والعة ' بالعين » وفي تنوير 
المقياس من تفسير ابن عباس : ' واعلة ' بتقديم العين على اللام : 404 وفي الألوسي : 54 
/>؟7١‏ اسمها : واهلة , وقيل : والهة . ( ٠‏ ) هود 4١:‏ . من قوله تعالى : ( ولا يلتفت منكم أحد 


إلا امراتك ) . ( 5 ) في تنوير المقياس : 48 " راهلة بالراء وفي * 
نزهة الأعين ' : ' والهة ' بالواو . (ه )التحريم: ٠١‏ . 
(1)المسد:ع 


- ١الا١‎ 


هه تال في وو اش وإن اسْأةٌ خافت من بَها 
)0( 
نشورًا ). 
العاشر : المرأتان اينتا شعيب : قوله في سورة القصص : ( وفجذ 


ه يرع ع 0 


من دونهم امرأتين تذودان ( “يقال : ابنتا أخيه يرون . 


العاقى معي مراء يش ال لسك مقن عدي ليزي 
© مضب امنا 


قول تعالي في سورة الاحزاب ( وامرأةٌ مؤمنة إن وَهيتْ نفْسها 


لبي ) صلى الله عليه وسلم . 


الثاني عشر : المرأة المجهولة قوله تعالى في سورة البقرة ؛ ( إن 
لم يكونا رجلين فرحل وامرأتان ممن ترضون من 
الشهداء ) . 


(1 ) النساء: ١74‏ . » وهي خولة ينت محمد بن مسلمة . 
وقد روئ الواحدى فيٍ '" أسباب النزول " : ١1/4‏ : أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع اين 
خديج ؛ فكره منها أمرًا إما كبرًا , وإما غيره ٠‏ فاراد طلاقها , فقالت الاتلدي ٠‏ وأمسيكني , 
وأقسم لي ما يدا لك » فأتزل الله تعالى الآية " 

(7) القصص : 75 . (؟) في مرآة الزمان السفر الأول : 46" أن اسم شهيب القنديم 
بالعبرانية : يثرون , وفي ” نزهة الأعين * 01/5 :أن الكبرى من ابقته تسسّى “حبورا والصخرى 
تسمى : " غيرا " وكانتا توء ما 

(؛ ) الأحزاب : 6٠‏ . (ه ) البقرة : 147 . وانظر " إصلاح الوجوه والنظائرا: 45١‏ , 487 
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وبالمقارنة بين النصين في إصلاح الوجوه ه"*ى " نزهة الأعين " 
نجد أنهما متفقان في الأوجه واكنهما مخطفان فى العدن »كفي . 
إصلاح الوجوة ' نجد أن وجوه كلمة ' امرأة ' بلغت ؟١‏ وجها ٠»‏ وفي 
'" نزهة الأعبن وا و ا 1 
فروق يسيرة نتمثل في التقديم والتأخير » وحذف بعض العبارات 


مات 


_اللهو 
ذكر الدامغاني ستّة أوجه : 
فوجة منها : اللهى : السخرية والاستهزاء . 0 


> ه28 


قوله تعالى في سورة الأنعام ( الّذِينَ اتحَذوا ديتهم لعا ولهوا ) 
يعني اليهود والتصاري ومنشركي العرب . مها فى يدنووة |الأعواف! 9 
الثاني : اللهى : الولد  .‏ 0 

قوله تعالى في سورة الأنبياء :( لى أردنا أن نتخذ لوا لاتخذناء 
من لَدْنًا ا ٠‏ 
الثالث : اللهو : ضرب الطبل 
كوه صالى في سورة الجمغة ( واذا رأوا تسيازة إن لتنا 
انفضوا إليها ) يعني صوت الطيل . 

الرابع : ائلهى : الاشتقال . 

قوله سبحانه في سورة في سورة المنافقين : ( با أيها الذين آمنوا 


لا تلْهِكُم أموالّكُم ولا أولادئكم عن ذيكر الله ) أي ل يشطكم 
. مثلها في سورة التكاثر . قوله تعالى : ( ألهاكم التكاثر ) يعني 


شغلكم التكاثر , 

(١)الاأنعام‏ : ٠٠١‏ ٠وفي‏ الأصل : لهوًا ولعنًا * تحريف . (؟)الأعراف :امء 
وهي مختلفة عن سورة الأتعام في الترتيب . فهي في الأعراف ' لهوا ولعبًا'( ؟ ) الأنبياء : ١17‏ 
(4)الجمعة:١١ا.‏ ( )المنافقون 6١:‏ . (1) التكاثر : ١‏ 


-ط!١ا/4-‎ 


عه مجم الع ) 
كقوله تعالى في سورة الحجر : ( ويلههم الأمل ) 


الخلمس : الله : الباطل . 


قوله تعالى في سورة محمد : ( إثْما الحياة الدنْيا لعي ولهو 
اتا 
وذينة ) 


السادس : اللهى : الغناء . 0( 
قوله تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهى الحديث ) هو 
الغناء » قاله أين مسعود وابن عمر . وعكرمة وميمون ٠‏ ومهران 


ومكحول " 


وما دار حول اللهو من وجوه في ' إصلاح الوجوه ' » وفي 
' نزهة الأعين النواظر ' غير مختطف في الكتابين إل في أمرين : 
١‏ الاشتغال والتكاثر جعلا وجْهًا واحدًا في " نزهة الأعين ووجهان في 
*إتسلاح الوجوه” 
" - السرور الفانى إضافة جديدة فى ' نزهة الأعين " 
قال اين الجوزي : " الرابع : السروى الفاني ني * » ومنه قوم تعالى في 
الحديد : ( أعلموا أئما الحياة الدنيا لَعْبُ ولَهُوُ ) كما لم يذكو 
آية الحديد التي استدلّ بها . 


)١(‏ الحجر : ؟ » وفي الأصل ' الحجرات ' تحريف . (؟) محمد :4؟.وفي 
الال : “ لوق ولب" .تسريف (؟) لقمان :5 (4 ) الحديد : ٠؟‏ 
وانظر " نزهة الأعين " 980ه 5ه , 


ولا - 


8 .. 
ذكر الدامغاني للنعمة عشرة أوجه : 
فوجه منها : النعمة المنّة الااسيماة ترايس الائدةة زا .أيها: 
الذين آمنوا كرا نخمة الله يكم ) أي مئنه ٠‏ مثلهنا في 
0( 5 : 
سورة الأحزاب كترااكي ييا اللاده ١‏ يقي عات 


اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ) . 


الثاني التّعمة : دين الله وكتايه وله تعالى في سورة البقرة : (ومن 
يدل نغمة الله من بعد ما جَامته ) كثوله سيحانه في سورة 
إزامت : (آلم ترالئ الذين بذلوا بحم اللدخفرا .) . مثلها في 
سورة آل عمران : ( فأصبحتم بنعمته إخوانا ) يعني بالإملام 


والدين . 


الثالث : النعمة اصعب خاي لاد وام . قوله تعالى في سورة 
لتّحل : ( فكفرت بأئعم الم ) . كقوله تعالى فيها ( يعرفون 
ا ا 


(١)المائدة:١1.‏ (؟)الأحزاب:؟. (") البقرة ٠؟‏ , زيادة لم 


توجد في " نزهة الأعين . (؛ ) البقرة 1١١‏ . ) ) إبراهيم خ؟ . 
(5 )أل عمران : ٠١*‏ وهي زيادة لم توجد في ' نزهة الأعين )١(‏ النحل: دن زيادة 
لم توجد في " نزهة الأعين . (4) التحل : "م . 


اكات 


الرابع : النْعمة : التّواب تراه شعالن فى عور هيدان 


( يوون بنشمة من الله ول ) البأثراب ب الله تعالى . 


الخامس : النعمة : الملك والغنى محال في حير انار 
( وذرني والمكذبين أولى الذعمة ) 

السنادسن البعقة : النبوة . قوله تعالى في فاتحة الكتاب : ( أنعمت 

عليهم ) يعني بالنبوة 0 : ( فأولئك مع 

الْذِينَ أنْعم الله عليهم من لندين ) . مثلها في سورة الضحى : 

( وأما جه رك فهت )1 الود 


2 6٠ 


الننات” : النعمة اليج عه لكي 


اق 


0 لاحد م د يُجَازِى | 
امفاء وجه ريه الأغلن . 


(١)1لعمران ١.111:‏ (؟)المزمل:١١‏ ءوهذا الوجه زيادة على الوجوه التي في ” 


نزهة الأعين * . (؟) الفاتحة :7 . ( ؛ ) النساء 6" , زيادة على ما 
في ' نزهة الأعين ' . (0)الضحى:١١1.‏ (5)الحجرات:4. 
() الليل: ١5‏ . 


-/0/اا - 


6مس 


ا 0 وكقوله تعالى في 
سورة لقمان راشي عليكع تعن ظافرة رياطف ) ' 


العاشر املعم وليه ) : المعتّق قوله سبحاته في سورة الأحزابٍ 
اسياص نا اي 


( وان تقول لذي أنعم الله عليه وأنْعَمْتَ عليه | أثعة اللة 
عليه بالإسلام » وأنعمت عليه بالعّق يعني زيد بن حارتة .7" ١‏ 
ومما يجدر ذكره أن " النعمة ' وما لها من أوجه لم تتثاولها كتب 


الاشتياه والنظائس الأخرى التي تعزتنا لها ف قيما لي كتايًا 


١ . ٠١ : الفجر : ه » زيادة على ما في ' نزهة الأعين ” . (1 ) لقمان‎ ) ١( 
00 24 (؟) الأحزاب :7” . م‎ 
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ثانيا : في مجال الأفعال 


لقى 
انقرد بها الدامغاني ومقاتل 


وردت هذه المادة تحمل عشرة أوجه عند الدامغاني : 

فوجه منها : ألقى : وسوس . )0 
5 9 1 71 6و م ا غ4 
وسوس في قراعته 3 


الثاني : ألقى : أي خلق . قوله تعالى في سورة التّحل : ( وأ في 
الأرض رواسي أن تَميد بِكُمْ ) أي خلق . ومشها في سورة ق : 
( وَاَلْقَينَا فيها رواسي ) ونظائرها كثير . 

الثالث : ألْقَّى : وضع : في سورة يوسف : ( فالقوه على وجه أبي 
يأك فضدرا ) أي ضعوه . وقوله تعالى : ” فيها * ( فلما أن جاء 
البشير ألقاه على وجهه قارد يقكيرا )روصي 
ونحوه كثير . 


(١)الحج:؟ه.‏ (” ) ليست الوسوسة في قراءة النبي صلى عليه وسلم وإثما 
هي في قراءة من لا يؤمن . (؟)النحل ١6١‏ . 

( 4 ) ق:7 ءوفي الأصل : ( وألقينا في الأرض ) تحريف . 

(5)يوسف:؟؟. (")يوسف:1١5.‏ 


- ١/6 


الرابع : ألقى : بمعني أنزل . 

قوله تعالى في سورة حم المؤمن ( يُلْقي الروحّ من أمره على 
من فعا من هوا | بد فنا . 0 

كقوله تعالى في سورة المرسلات : ( فالْلْقيّات ذِكُْرا ) يعني 
المنزلات الوحي . كقوله تعالى في سورة المزمل : ( أنا سثلقي 
عليك قولاً تُقيلا ) . 


الخامس : ألقى : بمعنى ' اقترع * 
ااال مان الوعسات : ( إذ يلقون أقلام أيهم 


هم 


يكفل مريم ) - أي يقترعون * 


السادس : ألقى : يمعنى كسا . ٠‏ 0 
كقوله تعالى في سورة مله : ( وألقيت عليك مَحَبَةٌ منّي ) أي 
كسوتك جمالاً » وخلعته على أخيك . 


قر اق قروو تسد “ا ترس ار يا ا 
من يأتي آمنا يوم القيامة ) يعني يُدخَل في النار امسن 


(١)المؤمن‏ أو غافر : ١٠6‏ . (؟ )المرسلات : ه. (؟) المزمل: ه. 
( 4 )1آلعمران : 44 . (0ة)طه: ؤ؟. (1) قصلت : 5١‏ . 


.لما - 


)1( 
في سورة الصافات : ( فالقوه فى الجحيم ) أي أدخلوه النار . 


الثامن : ألقى بمعنى رمى . 63 
قوله تعالى في سورة الشعراء : ( فألقى موسى عصاه ) يعني 
رماها من بده . مثلها فى سورة الأعراف . (') ونظائره كثيرة . 


قوله تعالى في سورة النساء : ( وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 


> 


العاشر : ألقى يعني أجلس . )0( 

5 ممه ساسج 
قوله تعالى في سورة ص : ( وألقينا على كرسيه جسدا ) يعني 
أجلسنا الشيطان عنى كرسي سليمان . 


هذا . وقد انفرد الدامغاني في ذكر هذه الوجوه العشرة لمادة : 

' لقى ' فلم ترد هذه المادّة في كتاب : " نزهة الأعين " لابن الجوزي 
على الرغم من الاتفاق الواضح بينهما في كل مواد الوجوه . 
والكتاب الوحيد الذي تناولها هى كتاب : * الأشباه والنظائر 
' لمقاتل بن سليمان » فهى أول من ذكر هذه المادة وذكر لها وجهين 
فقط ,2 


. 40 الصافات : !5 . (؟)الشعراء:‎ )١( 
(ه)ص:6؟.‎  .1ا١:ءاستلا)4(‎ 1١7: (؟)" أن الْقعصاك" الأعراف‎ 
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وليست عشرة وجوه ه 


ال سال بر يعات تسو الكقى عا رع )ينا ش 00 


متالاض انلل (وإنك فى الرآن من أن حكيم ليما 


والوجه الثاني ل ل 
أي الأ عليه من ينذا )»' : 
م هيه 
لا ل ا 
لو 0 3 
وفي ضوء هذا النص تبين أن ' مقاتل ' اقتصر على وجهين فقط 
حين ذكر لها الدامفاني عشرة أوجه ٠‏ ولم تتناول هذه :.المادة كتب 
الاقباووالنظاتر على تدده غير هذين الكتايين . 


وا 7سجسااُالسماساا7ي يسبب ع ب ب ب ببح ضح لل 5 
)١(‏ الآية : ٠؟‏ من سورة فصأت , وهي قوله تغالى : ( وما يلقاها إلا الذين صبروا ) ,” 


٠(‏ ) انظر الأشياه والنظائر لمقاتل : 5*١‏ . ا 


ما 


ثالثًا : في مجال الظروف 


مع 

على ستة أوجه : 

فوجه منها : معكم , أي على دينكم ا 
( وإذا خْلَوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ) كقوله تعالى في 
سورة هون : ( ونا جاء أمرنا نَجَينا هودًا والذين آمنوا 
معه ) أي على ديقع . وفي سورة الْملّك : ( قل أرأيتم إن أهلكني 
50000 


الثاني : معهم أي أنزل عليهم . قوله تعالى في سورة البقرة : ( ولأ 
حا عقن مز علد التق لقا مذهم ) بحييا اتدل 
عليهم » مها فيها . 


- 
| 


ا ا . قوله تعالى 0 3 
دور 1 


2100 ا 


ع 


(١)البقرة:4١.‏ (؟1)هود:4ه. (؟) اللك :4؟ . 
(؛ ) البقرة :4 . (0 ) التوية ٠:‏ . (1) الشعراء :57 . 


ا 


الرابع : معهم أي عالم بهم . قوله تعالى في سروة المجادلة : ( وما 
يكون من نتجوى ثلاثة إلا أهى رابعهم ) إلى قوله تعالى : 
( دلا أدنى من ذلك ولا أكثّر إلا فى معهم )أي علم بهم 


ل رمم أينما 00 3 


م( 
١‏ ناركن الح انسمل لبي ل .وكقوله 
تالى في سورة الفتع : ( محمد رسول الله اين سه ) في 


د 5 


0 
السادس : معه بمعنى عليه . يقول في سورة الأعراف :.( وا تيعو 
0 : 
الثور الذي أل معه ) أي عليه . 0 


(١)المجادلة‏ 7 . )١(‏ الحديد : ؛ . (؟)التساء كا 
(5 ) الفتح :و؟. ( 5 ) الأعراف: /ا6١‏ . م 
(1) الوجوه والنظائر : 5517 .498 . ا 


5 00 


وابعا : كي مجال الحروقف 


5 «* 


إن-أن-إن 
ئ3 ان 
فوجه منها : إنْ بمعنى : إِذ 
قوله تعالى في سورة البقدة, ؛( اتقو الله وذّروا ما بقي 
من الريا إن عتم مؤمنية ). لوقي نر ران 
: ( ولاتهُوا ولا تَحزنوا وأنتم ته الأعلونَ إن كنتم مؤمنين )"أ 


الثاني : إِنْ بمعنى ما : 

قوله تعالى في سورة الأنبيا ل أن تَتّخذ لَهُوا 
لأَتَحَدْنَاهُ من لَدْنًا إن كُنَّا فاعلين ) يعني : ما كنا فاعليه . 
كقوله في سورة الزخرف : ( قل إن كان للْرحْمِن واد فأنا أول 


5( 
2 1 7 
كقوله تعالى في سورة تبارك : ( إن الكافرون إلا في غرور) 


وكقوله في سورة يس : ( إن كانت إلا صيحة واحدة ) يعني ما 
كانت إلا صيحة واحدة ؛ وكذلك كل ' إِنْ ' مخففة مستقبلة : ” إلا 
(١)البقرة‏ :508 . (؟ )آل عمران ١55:‏ . (9) الأنيياء : ١1/‏ . 
(؛ )الزخرف 8١١:‏ . ( 0 )اللك :5.0 . (1)يس:6؟. 


-أ١مود‎ 


الثالث : إن يمعنى : لقد : ١‏ )0( 
وبي سم 


قوله تعالى في سورة الإسراء :( إن كان يد رينا لمفعولاً ) 
كقوله تعالى في سورة الشعراء : ( تا لله إن كنا لفي ضلالٍ 
ميو ) مني تدج ا 1 لله إن 


(فكفى بالله شنّهي ينا مَك إن 4 و 
(١‏ 1 
لغافلين ) ء كقوله تعالى في نسورة الإسراء : ( وإِنَ كادوا 


2ه بير 


يفوك ) يعني : ولقد كانوا 

الرابع : إِنْ يمعنى : " لثلاً * : 00 

قوله تعالى في سورة النّساء : ( يبن الله لَكُمْ أن تَضَلُوا ) يعني ؛ 

لئلا تضلوا » كقوله تعالى في سورة الملائكة : ( إن اخله يمسك 
0 

السموات والأرض أن تَرُولا ) يعني ا 


لاسي 


سكاف م وجل اسار زه قح على الأرضٍ 


به 6 / 
بإذنه ) 
(١)الإسراء:4م١١. ١(‏ ) الشعراء : لاة . (؟ ) الصيافات : :1ه 
(17) فاطر :١ع‏ (4) الحج : 50 . 0 
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الخامس “أن تمعن :ف أن * 
قوله تعالى في سورة الخرف ( أَفنْضَرِبْ عنكم الذَّكْرَ صفحا 


ء هم رعرمعءمه 


ع ) يش ؛' 0 ل 1 


السادس : إِنْ بعينه : 
يعني قوله تعالى في سورة التوية واوا لاط السصراء 


والأرضن ( يي معان متشددا :وكات أل كاد 


(١)الزخرف:5”.‏ (؟)الروم:١٠.‏ (؟) التوية 1١١5:‏ . 
(؛ ) الوجوه والنظائر : ٠ه‏ . 5ه , 5ه . 


لاما - 


القسم الثاني : الكلمات المشتركة التي انغرد بها 
١‏ -اللون 


ومما اتقفرد به : ' إصلاح الوجوه والتظائر " مادة اللو ذأ 0 1 
فلم تتناولها كتب الأشياه والنظائر 'ختى كتاب : " نزهة الاعين النواظرة 
واللوح يحمل أريعة أوجه : فوجه منها الالراح الحا 


قوله تعالى في سورة الأعراف لالش الراك سن اليد 
الثاني : اللّوح : هى اللّوح المحفوظ . قوله تعالى في سورة البرويج ٠:‏ - 
( بل هو قرآن مجيد في لوح مَحفوظ )"" | 


الثالث 0 : يعني لفاحة : قوله تعالى في سورة المدثر :( لواحة 
للبتشر ) تقح الشخص . ختدعه أشدٌ سوادًا من القيل “ونفال شواعة 
لأبدانهم . 

الرابع : الألواح : المعوارض التي في السفن . 

واه تخالى في سورة القنشى : ( وحملتاه على ذّات الوا 


ا ) يعني آلواح السفينة . 6 
15 الأعرات 0 0 الإرووني 4 (؟)المدشر: ١؟.‏ 
(4؟)القمر:؟١.‏ ( ٠‏ ) إصلاح الوجوه والنظائر : 8"١‏ . 


م1 - 


[-_العزم 


من المواد التي انفرد بها الدامغاني في كتايه : ' إصلاح الوجوه " 
مادة : " عزم ” ٠‏ وهي تحمل أربعة أوجه : 
فوجه منها : العزم : القصد . 


قوله تعالى في سورة آل عمران : ( فإذا عرّمت فتوكل على 
الله ) . 


5 5006 ٍِ إن م سم 78 
قوله سبحانه في سورة طه : ( ولم نجد له عزما ) يعني صبرا . 
ل 0 صبر أولى العزم من 
امي 7 الراك د 

الثالث : العزم * الحم (١ ٠.‏ 
قوله تعالى في سورة لقمان : ( إن ذلك من عزم الأمور ) يعني 
من َم الأمور وحقائقها . 

الرايع : العزم : التحقيق . )0( 


قوله تعالى في سورة البقرة : : ( وإن عزموا الطّلاق ) يعني وإن 
حقفوا الطلاق . 


(١)1آلعمران ١١٠١:‏ . (؟)طه:ه١١ا.‏ (؟)الأحقاف :0ه" . 
(4)لقمان :717 . (0)البقرة: 2.77 (8)إصلاح الوجوه: 960 . 
1485 - 


"!1 العصىت 


ومما انفرد به الدامغاني مادة عصف ء فلم يتحدث عنها غيره وهي من 
الكلمات التي تحمل وجهين : 
فوجه منها : عاصف »؛ أي قاصف شديد ٠‏ (() 


قوله تعالى. : ( ولسليمان الريح عاصفة ) يعني قاصفة شبديدة: 


الثانى : العصف : الورق . 69 

١‏ م داه 
قوله تعالى في سورة الرحمن : ال 
الورق . )0 


ص مص تراج رصا سمس .9 


كقوله تعالى في سورة الفيل ( فَجعَهُم كحَصفٍ متكول ) يعني 
الورق . 


١‏ فد 


(١)الأنبياء‏ :41 . (؟) الرحمن:؟١‏ 0 
() الفيل : ه . 2-0 


حب لانن 


5 السؤال 


ومما انفرد به الدامغانى مادة : ' سال * فذكر أنها تقع على سبعة 
أنجه: 


" نسالؤتك ” ' على هذا المعنى . 
الثاني : السؤال : الاستمناح . )0( 
قوله تعالى في سورة الضتّحى : ( وأما السائل فلا تذهر ) يعني 
المستمنح » فلا تنهر كقوله تعالى في سورة البقرة : ( والسمائلين 
وفي الرقاب ) . ومقها في سورة المعارج اسابل رامس ) 


الثالث : السؤال : الدذعاء . رمع 
قوله تعالى : ( سأل سائل ) يعني دعا داع . 


الرابع : السؤال : المراجعة في الكلام والاعتراض . 0 
قوله تعالى في سورة هود : ( فلا تسألن ما ليس لك به علم ) 
يعني لا تراجعني » 

. (؟) النازعات : ؟5‎ . ١ البقرة: 144 . (؟ )الأثفال:‎ )١( 
. ١الا/‎ : البقرة‎ )5( . ٠١ : الضحى‎ ) 5( .١٠١5:هط):؟(‎ 
.؛:دوه)١(‎ . ١٠١ )المعارج : ه» . (4)المعارج‎ ,( 
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ع( 
معي دست لمومبير عم ب وم 
ل اه يفعل وهم يسألون ) 
أي لا يعترض عليه فعله . 


الخامس : السؤال الطلب . 

وله اتعالن فى شورة اومن : ( يسألم مَنْ في السمنوات 
لاع كن مود حو حي اس ). ٠‏ يعني يطلب من في 
السموات » ومن في الأرض المغفرة سا 


وا دع ( 
( قل ما سألتكم من أجر فهو كم ) ونموه كنا : ا 


الشافسن: + السوال«الحسات:. 0( 


قوله تعالى في سورة الاعراف : ( فتن الِّين أل إليهم ) 


() 


كقوله تعالى في سورة الحجر : ( قوريك عسي ٠‏ أي 
لنحاسيهم على ما كان منهم . . 0 


السابع : السؤال : التخاصم . 0 09 
7 
قوله تعالى في سورة النبأ : ( عم يتساءلون ) » يعني يتخاصمون, 


. الأنبياء : ؟3 , (؟)الرحمن:؟؟. (؟ سيا : 7ع‎ )١( 
(4)الأعراف:5. (0)الحجر:؟؟. 7 (8]التياة:؟.‎ 
: إصلاح الوجوه والنظائر : 5017 ف‎ )/( 


ماما قات 


0 العظيم 

ومما أنفردت يه مادة : " عظم ' أنّها تقع على عشرة أوجه : 

فوجه منها : العظيم الجليل . 0 

قوله تعالى في سورة البقرة.: ( وهى العلي العظيم ) , يعني 
الجليل في قدره . 

ومثلها في سورة الحجر : ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني 
والقرآن العظيم ) وله نظائر . 


الثاني : العظيم : الشديد : 0 

قوله سبحانه في سورة البقرة : ( ولهم عذاب عظيم ) يعني شديدا 
ونحوه . 

الثالث : العظيم : الْمتقبل : 7 
قوله تعالى في سورة الصافات : ( وَفَدَيِنَاه بذبح عظيم ) يعني 


*َ 


الرايع : العظيم : الهائل . )2( 
قوله عز وجل في سورة المطففين : ( ليوم عظيم ) يعني هائلاً 


٠. ونحوه‎ 


. 7: البقرة:766. (؟)الحجن :407 . (؟) البقرة‎ )١( 
. (ه ) المطففين : ه‎ . ٠١: : الصافات‎ ) 5( 


قات 


ت رموم برد اس اس 


ا : ( إن كيدكنَ عظيم ) يعني يصيب 
البرئ والسقيم . 


السادس : العظيم التقيل: 2 6 
قوله تعالى في سورة النور : ( هذا بهتان عظيم ) ؛ أي ثقيل . 


السابع : العظيم و: الرئيس . 
قوله تعالى في سورة الرُخرف إخبارا عن قريش : ( وقنالوا لولا 
دول هذا السران طلى كل مق القرئين عطيم ) ١‏ . معن 
الرئيس الكبير . قيل يعنون بذلك الوليد بن المغيره , وأبا مسعود 
الثامن : العظيم : الحسن . (١‏ 
قوله تعالى في سورة ' ن " : ( وإنك لَعلَى خَلقٍ عظيم ) يعني 
الخلق الحسين 


التاسع : العظيم يعني : كبير الحجم ١.‏ (.) 
ع اه ع 86ي 

قوله عز وجل : ( والله عنده أجر عظيم ) أي كبير في حجمه ‏ 

ونحوه كدير . 


(١)يوسف:8؟.‏ (؟ )التور ١١:‏ . (؟) الزخرف: 51 
(؛ ) القلم: ؟ . (0 ) التفاين : ٠١6‏ . ش 


5958 


العاشر : العظيم : الشريف . 6 
: 5 62 2 ا 
قوله تعالى في سورة ' ص " : ( قل هى نبا عظيم ) يعني القرآن 
سل لصي 


خبر شريف كريم كقوله تعالى في سورة النبآ : ( عم يتساعلون 
ما 0( 
عن النباً العظيم ) أي الخبر الشريف . 


(١1)ص:10‏ . )١(‏ النيا 1١:‏ . 
(؟ ) إصلاح الوجوه والنظائر : 5928-1515 . 
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استوى 
ومما انفردت يه مادة الاستواء أنهبا ستة + 
فوجه متها استو د بمعنى قَصد وعَمَد ٠.‏ 
وقوله تعالى في سورة فصلت : ( 5 م استرى إلى المتناء ء وهي 


خا د دوين : 


الثانى : استوى : يمعنى استقر . 0( 

ع ل 
قوله تعالى في سورة هود : ) واستوت على الجودي ) يعني 
ستقرت السفينة على جيل الجودي . 


الثالث : استوى : أي ركب . 

قوله تعالى في سورة الزخرف : ( ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
ا وفي سورة المؤمنين : ( فإذا 
استويت أنت ومن مَعَكُ على الفْلّك ) يعني ركبت السفينة . 


الرايع : استوى يمعنى : أشيه . )( 
5 5 5 5000 0 ع مضع 32 5 
قوله تعالى في سورة القصص : ( ولما بلغ أشده واستوى ) أي 


5 الم 7 5 
استوى خلقه اريعين سيتة . 


(١)قصلت:١١.‏ (؟)هود:غ؛. (؟) التتشيف 18 
( 4 )المؤمنون :8؟. (5) القصص .١4:‏ 1 ا 


-15935- 


قوله تعالى في سورة فاطر : ( وما يستوي الأعمى والبصير ) 
أي ما يشبهه . ونحوه كثير . 


النانينالاشتواء يمعي الذين والقدرة ؛ 0 
ع 
قوله تعالى في سورة طه : ( الرحمن على العرش استوى ) أي 
قدر وقهر. "ا 
(١)فاطر:١5١ا.‏ (؟ )طه:ه. 


(؟ )إصلاح الوجوه والنظائر : م . 


-لاوا- 


١'-نزهة‏ الأعين النواظر 
أولا : المؤلف 


قال الذهبي عنه كان مبرذًا في التفسير وفي الومظ ٠‏ وفي التاريخ 


وأما الكلام على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذوق المحدثين » ولا 
نقد الحقاظ الميرذين )١(!‏ 
وقال عن نفسه : ' لا يكاد يذكر لي حديث إلا ويمكنني أن أقول : 
صحيح أو حسن أو محال » ولقد أقدرني الله على أن أرتجل المجلس 
كله من غير ذكر محفوظ . " 


وابن الجوزي : كتبه أكثر من أن تعد , يقال : إنه جمعت 
الكراريس التي كتبها ‏ وقسمت الكراريس على مدّة عمره , فخص كل 
يوم تسع كراريس وهذا شىء عظيم » لا يكاد يقيله العقل 


وابن الجوزي له ذكاء حاد ؛ يدل على بديهة حاضرة ؛ وعقل 
متيقظ فمن ذكائه : ' أنه وقع النزا ع ببقداد بين أهل السنة والشيعة 
فرضى الكل بجواب الشيخ ' وهو على الكرسي في مجلس وعظه » 


1 ) طبقات المفسرين للسيوطي : 1 (؟ ) شذرات الذهب: / 91 : 
(؟)مفتاح السعادة ١:‏ /4ه؟. : 


-194- 


فساله أحد : مَنْ أفضل البشر يعد ثيينا محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال : من كانت ابنته تحته » ونزل في الحال حتى لا يراجع في ذلك 
فرضى الكل , لأن ابنة أبي بكر رضى الله عنه تحت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند علي رضى 
الله عنه والكلام يحتملهما . . وهذا الجواب لى حصل بعد الفكر التام 
لكان في غاية الحسن فضلاً عن البديهة" 00 


ومن بديهته الحاضرة : ' أنه سأله إنسان » فقال : مالنا نرى 
الكوز الجديد إذا صب فيه الماء يئن ويخرج منه صوت ؟ فقال : ما 
لاقاه من حر النار " 


وسئل : أن الكون إذا ملأناه لا يبرد ٠‏ فإذا نقص برد كال 
حكن تلم أن الووف لا ينبل إلا على تافصن ” 


وسئل كيف نُسب قتل الحسين إلى يزيد وهى بدمشق ٠‏ فأنشد : 
سهم أصاب وراميه بذي سلم من بالعراق » لقد أبعدت مرماك 


ويختم صاحب مفتاح السعادة حديثه عن ابن الجوزي يذكر 
ميلاده . فيقول : " ولد سنة ثمان أى عشر وخمسمائة . 
أخلاقه : 
يذكر سبطه أبى المظفر أن ابن الجوزي كان زاهدًا في الدنيا متعلّلاً 
مي و مازح أحدا قط , ولا لعب مع صبي ولا أكل من جهة , لا 
شقن حلها وما زال على ذلك الأسلوب إلى أن توفاه الله تعالى . 


(١)مفتاح‏ الستعادة ١١:‏ /رغه؟-50ه؟. 


-1994- 


وقال عنه الموفق عبد. اللطيف. ::كان .ابن الجوزي لطيف ,الصبوت احلى 
االعمائل , » رخيم النفمة » موزون. الحركات . لذيذ المفاكهة " 
ومن أبرز أخلاقه التقوى ارهظ الس إلى الحملي يها فنا قال في 
آخر كتاب : القصاص والمذكرين. ".له ١‏ 5 

مازلت أعظ الناس 0 
على يدي أكثر من مائة ألف رجل:؛ وقد قطعت من شعونئ:الصبييان 
ال ل ل #وأسلم غلى يدي امرعوياة 
ألف ش ْ 


وفاته : 0 عه انفاك 
توفى ليلة الجمعة بين العشاء ين من شهور رمضان » وكان في تموز , 
فأفطر بعض من حضر جنازته لشدة.الزحام والحنّ " 29 1:..., 


6 : نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائس : ٠‏ 

: من أهم .مؤلفات اين الجوزي المتعلقة بالدراسات القرآنية, كتايه : 
' نؤهة الأعين " » وقد حققه : محمد عيد الكريم كاظم الراضى طبع 
ونشر مئؤّسسة الرسالة ببيروت ١580‏ . طبعة ثافية , . .- -لل:.. ؛ 
"- منهج ابن الجوزي في كتابه : 

ابن الجوزي كان مجدّدافي منهجه بخالنا مناهج موافن لويد 
الو امن او يي : 

اعتماد الحروف الأبجدية في توتيب الكلمات المشتركة. »نولا يهتم 
0 أئ الحروف الأصلية للكلمة كما تصنع ذلك المعاجامبوإنما يهتم 
بالحرف الأول من الكلمة بإسقاط " أل ' التعريفية سواء كان هذا 


: 2 ا 00 ١‏ 
)١(‏ شذرات الذهب:؟/ .55 . (؟)السايق 7 581. 


الخرف افلا أو زَاكدًا »ولا أدل على ذلك من وضعه ياب التفصيل في 
باب التاء » وحقه أن يوضع في باب الفاء !") 0 

وكذلك وضع باب التأويل وحقه أن يوضع في بياب الألف ' » وياب 
' التولى ' وضمعه في باب التاء ' وحقه أن يوضع في باب * ولى " .(؟) 


؟ - في ترتيبه للكلمات يبدأ بالأقل فالأكثر من كل باب عقده في كتابه 


" - في غالب الأحيان يتناول المعاني المتعددة للكلمة المشتركة ويختم 
هذه المعاني با معنى الوضعي أى الحقيقي للكلمة » ففي باب 
' الإتيان مثلاً يتحدّث عن الإتيان في القرآن بأنه أتى على اثنى 
عشين وها #وتعدد :هذه الوحرة» ثم يختمها يقوله ا 


المجئ بعينه » ومنه قوله تعالى في مريم : ( فَأنّت قَومها لخ ” 
وفى باب ' الأمر ' بعرض المعانى المتعددة لهذه الكلمة والتي بلغت 
ثمانية عشر معنى » ثم يختم هذه المعاني بالمعنى الحقيقي للأمر فيقول 
' والثامن عشر : الأمر الذى هو استدعاء الفعل » ومنه قوله تعالى فى 
ْ 8 )0( 1 
سورة النحل : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) . 


- والجديد فى منهجه بالإضافة إلى مأ سيق أنه يمّهد تلكلمة 
المشتركة بالشرح اللغوي كما هي في المعاجم 0١0.‏ 

وهى بهذا التمهيد مفسر منطقي ٠‏ إنه يريد أن يقدم لمن يقرأ كتابه 
المعاني اللغوية التي تحتملها هذه الكلمة للمقارنة بين هذه المعاني 
والمعاني التي تحتملها في القرآن الكريم ليتضح في ذهن القارئ 


(١)انظر "51١١:‏ . (؟)انظر 71١6:‏ . (9؟)4١؟.‏ 
(؛ )هريم : /” , وانظر ١51/:‏ , (0 )التحل: ١ى‏ 
-1.؟- 


المعاني الجديدة » والتي تعتبر من الغرائب تلك المعاني القي حملتها 
ابد رانك ووب الأسزرة تي للد قراو ري 1001 ".الإنسان " 
ما يأتي : ْ 
الإتنسان وأحد الثاس » والجصمع كان 5 وأناسن ولا يصرف . 
وقيل سمى إنسان : لأنه يأنس بجنسه . 

وقال ابن قتيبة : سمى الانس إنسا لظهورهم وإدراك البصر إياهم , 


وهى من قولك اكت ٠‏ أي أبصرته ؛ قال الله عز وجل : ( وإني 


أنشت نار ) أي أبصرت . 
ا لض :إثا سس الإنسان إضنائا » “عهد 
ليه فنَسبى . 


يتصغير ' إنسان “وك أن العزب تجبدره على : ' النسات 5 
ياء » كأن مكيره : ' إنْسيان " : إفعلان » من النسيان , ثم تحذف 
الياء من مكبره استخفافًا لكثرة ما يجري على اللسان » فإذا صعّر 
رجعت الياء ؛ ورد ذلك إلى أصله عضر عم جر 
مكيرا . 

وقالوا : ذيدت الياء في تصغيره كما : ذيدت في تصغيو ليلة فقالوا: 
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ليّلة » كذا لفظ العرب به يزيادة * 


ويعد هذا البحث اللغوي النحوي يبدأ يي اد 
على هدى القرآن ٠‏ فيقول : 


٠١:هط)١(‎ 


لالت 


ذكر بعض المفسرين أن 'الإنسان ' في القرآن ن على خمسة 


وعشرين وجهًا " (') وبدأ يسرد هذه الوجوه . 
ومنهجه هذا 0 اللغوي للكلمة القرآنية المشتركة لم 
يتخلف فى معظم كتابه . 


من معنهجه : 
الاستشهاد بالشعر , ولكنه لا يكثر منه , فالأبيات المستشهد بها في 
كتابه د تعتبر قليلة ونادرة » وتعد على الأصابع , وهي أبيات متنوعة منها 
رجز , ومنها ما هى جاهلي ٠‏ ومنها ما هى إسلامي : 
فمن الرجز الذي استشهد به قول الراجز في باب : " التلاوة " 
قد جعلّت دلو تَستَتليني ولا أحب تَبّع القَرِينٍ 0( 
قال اجاج : التلاوة في اللغة : إتساع بعض الشىء ع فعضا و وق 
استَتّلاك الشىء : إذا جعلك تتبعه , قال الراجز , ثم ذكر البيتين . 
واستدل من الشعر الجاهلي بشعر الأعشى في قوله : 3 
ومنكوحة غير ممهورة, وأخرى يقال لها : فادها 

وذلك في باب التكاح ٠‏ قال المفضل : أصل النكاح : الجماع ثم كثر 
ذلك حتى قيل للعقد : التكاح . :ؤكلا متهوا ” الوطع تفي نكاها 
من غير عقد قال الأعشى واتطتدل مالبت الأسابق 7" رامق فل:بيت 
الشعر الإسلامي بشعر جرير في قوله : 

أبن حَنيقة أحكُموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أُغْضبا 
وك قبا" الحكيتة " عنيية | بول وقول ادن لسارم 
أصل الحكم : المئع ٠‏ وَأَحْكَمْت السفيه وحكمته : أخذت على يده ثم 
ذكر قول جرير السابق . 9) 


(0 


(١)انظر‏ : ١96‏ وما بعدها . (" ) مجهول القائل : انظر اللسان : تلا 
(؟)انظرص:2؟5 . (؛ ) انظر ديوان الأعشى : 37 . 
(5)انظر : ١٠١ىه‏ (1 ) من بيتين في ديوان جرير : 57 . 
(17)انظر :581 . 


جاعاار عات 


0 - ومن منهجه أنه في معظم:كتابه يغزى الأقوال إلى أصجابها ففي 
بان” الحقية ل وقال ابن قتيبة : الحكمية: لل 

وقال ابن فارس : أصل الحكم المنع الخ اسيل لكر الى 
باب * الخزي " (') بنقل عن ابن عباس : أن الخزي. :.الإهانة وينقلن 
عن ابن السكيت : أن الخزي الوويع يفني بلية وينقل عن ابن فارمن 
: الخزتي : الإبعاد والمقت . 020 2 . اا 


0 


١‏ - وابن الجوزي لم يصنع كما صنع أسلافه الذين ألفوا. فئ.الكلمات: 
المشتركة في القرآن الكريم من غين أن يرسموا منهتجا يوضح 
اتجاههم التاليفي في هذه الظاهرة ٠‏ إنه يختلف عنهم تماما .هئ أروشمة 
المنهج » وفي الطريقة 5 التي اتبعها لتحقيقه , ٠‏ ففي مقدمته بِيقا أصحّاب! 
التأليف في هذا الموضوع ٠‏ فقال : وقد نسب.كتاب في : الوجوة: 
والتظائر ".إلى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهمنا. + وتاب آخر 
إلى علي بن طلحة عن ابن عباس . 20000 


10 


وممّن ألف كتب : ؛ الوجوه والنظائر " الكلبيّ , ٠‏ لقع مطروج بن. 
محمد بن شاكر عن عبد الله بن هارون الحجازي عن أبيه كتابًا في :' 
' الوهجوه والنظائر " , وأبى بكر محمد بن الحسن النقاش » وأبى عيد 
الله الحسين بن محمد الدامغاني » وأبو علي البناء من أصحابتا ٠.‏ 
وشيخنا ا ل لل 
الوجوه والنظائر سوى هؤلاء . 


/ ٠. وما بعدها . (1) انظر : 4 .وما بعدها‎ 71١ : انظر‎ )١( 


اش ءاسم 


- دقته في منهجه حيث أزال الغموض عن عنوان مؤلفه بشرح معنى 
' الوجوه والنظائر " الذي سجلناه فيما سيق . 


4 - وقد وضع ابن الجوزي النقاط على الحروف في منهجه حيث ذكر 
أنه لم يبالغ في كثرة الوجوه والأبواب » وإنما التزم القصد بدون إفراط 
أو تفريط ٠‏ يقول في مقدمته : ' واقد قصد أكثرهم الوجوه والأبواب 
فاتوا بالتّهافت العجاب مثل أن ترجم بعضهم فقال ناب الذرية وذكر 
فيه: ذرني ' » وتذروة الرياح '» ومثقال ذرة ‏ ؛ وترجم بعضهم 
باب الريا . وذكر فيه : ' أخذة رابية ' و ' رييون ' و ' ريائيكم "وى* 
جنة بربوة 


ثم بين أنهم أغرقوا في مثل هذا الإطناب بدون سبب من 
الأسباب اللهم إلا التكثر والزيادة » فقال : " وتهافتهم إلى مثل هذا 
كثير يعجب منه ذى اللّب , إذا رآه " 


ولا ينسى يعد هذا النقد أن يبيّن أنه سلك مسلكًا آخر » ونهج 
نهجا علميًا حيث جمع في كتابه السمين , وتّرك الغث , والجؤهر وترك 
العرض » واللب وترك القشر . يقول : " وجمعت في كتابي هذا أجود 
ما جمعوه ووضعت عنه كل وهم ثبّتوه في كتبهم ووضعوه " 


وفي نهابة مقدمته : ذكر أنه رتّبه » وهذبه حيث قال : 0 
على الحروف ترتيبًا » وقريته إلى الاختصار المالوف تقريئً) * )١(‏ 


. 44-4١ : انظر مقدمة ابن الجوزي‎ ) ١( 


و5 عه 


4 ويبدى أن ابن الجوزي كان يشعر في داخل نفسه أن المعاني 
المتعددة للكلمة القرآنية المشتركة ليست هذه المعاني منقصبلة بعضها. 
عن بعض ٠‏ فهناك خيط دقيق يربط بينها » وكأنه بهذا يرى رأى ابن 
درسستويه في إنكار المشترك اللفظي » والذي جاراه في.هذا الإتكار 
بعض العلما ««السخي امول لوده براضم ليان لي باقشنا رأيه 
قيما, سيق . 


عليه أسلاقة فحذا: تزه + » عدا في دريهع حثى لا شال رخوة 
المعاني القرآنية للكلمة القرآنية » يقول في آخر كتابه ما نصه :. 

فهذا اخؤينا انتخبت من كتب الوجوه والنظائر التي رتبها 
المتقدمون . ورفضت منها ما لا يضلح ذكره » وزدت فيها من التفاسير 
المنقولة ما لا يأس به . 


وقد تساهلت في ذكر كلمات نقلتها عن المفسرين » لو ناقش 
قائلها ممحقق لجمع بين كشير من الوجوه في وجبه وأحد : 
ولى فعلنا ذلك لتعطّل أكثر الوجوه , ولكنا تساهلنا في ذكر ما لا بس 
بذكره من أقوال المتقدمين » فليعذرنا المدقّق في البحث * 217" .+ . 


ايل أن تنهي الحديث عن هن 0 
المناهج السابقة . 


. 5417 : انظر خاتمة الكتاب‎ )١( 


_ "6 -6 


5 - زماذج من نزهة الأعين النواظر 
أولا في مجال الأسماء 
١-الاستغفار‏ : 


استفعال من طلب الغفران . والغفران : تغطية الذنب بالعفى عنه » 


والقفر الستر . 

ويقال : ' اصبغٌ ثويك فهى أغفر للوسخ . )00 
وغفر الخرّ والصوف : ما علا فوق الثوب منهما كالرْثُبر : سمى غفرًا » 
لأنه يستر الثوب . ويقال لجن الرأس : مغْفّر » لأنها تستر الرأس . 


وقال أبى سليمان الخطابى : وحكى بعض أهل اللغة : أن المغفرة 
مأخوذة من المغفر » وهى نيت يداوى به الجراح » يقال : إنه إذا ذنَ 
عليها دملها وأيرأها . 


وذكر بعض المفسرين أن الا ستغفار في القرآن على وجهين : 
أحدهما : الاستغفار نفسه , وهو طلب الغفران ٠‏ ومنه قوله تعالى في 
هود 00 ريد إلينه ) رفي يوسف : 


كان فار )' أرهو كثير في القرآن . 


. الرَّبْر بكسر الزاي وفتح الباء : ما يظهر من دَرْذ , الثوب انظر القاموس : زئير‎ ) ١( 
.٠١:حون)؛؟4( (؟)يوسف:؟؟.‎ .١١:دوه)١(‎ 


5.97 م 


والثاني : الصنلاة ؛ ومنه قوله تعالئ في آل عمران ن +( وَالمُستففرين 
بالأسسحار ) ؛ وفي الأنفال : (.وما. كبان الله مَعَذَيَهُم وهم 
( 


ود ده عي عه د وسه م (5) 


يستغفرون ) . وفي الذا ريات: ( وبالاستحار:هم يستغارون.) 
وقد عد بعضهم الآية التي في" 'بوشف ' من قسم الاستغفار , 
د 0 ا ات لش م 


م ٠:‏ ا 3 


ذكر أهل التفسيز أن الاشكخياتاوا 
يفرقوا بين المقصور والممدود : 
دنا : الاستيقاء » ومنه ايساد البقزة +“ 


0 7 د اليم 


امه 


والثلتي” الل موك كاي : ( إث 
يرب مثأوما يُُوضة فما فوقها ) | 


0 لاه 1 لع 


0 ا 


والتاليش: :هن اكاك 0 ومنه 'قوله تعالئ ‏ في د ل كلهم 
كان يودي ال 2 بي عدم 7 الا ذه 


)١(‏ اعسات لاهاة 2 ١‏ (5)الأتقاك: 58 .بي 53 )للاارياكا34) 
( 4 ) البقرة : 49 . (0) البقرة:1؟ . (1) الأحزايه: 88 ! 


00-7 


“[_الروى 


5 4 ا 2 5 
ل من ذلك العمل ؛ وخواف بيتها في 
يكوك ليها + 


والثار والتّور من أصل واحد كما قالوا : اليل » والميل » وهما 
جميعًا من أمال " ٠‏ فجعلوا الَيّل بفتح الياء فيما كان خلّقة » فقالوا : 
في عنقه مَيّل » وفي الشجرة ميل . 


وجعلوا اميل بسكون اليا. ء فيما كان فعَلاً : فقالوا :مال عن الحق 
مَيْلاٌ . وقالوا اللْسَنُ , واللّسْنْ » واللُّسن , وكله من اللسان , 
فاللُسَن : جودة اللسان » واللّسَنْ : العدلَ واللوم ‏ يقال : سنت فلانًا 
سنا ٠‏ أي : عذلته » وأخذته بلساني . واللَسْنْ : الآغة » يقال : لكل قوم 
0 ْ 
وقالوا حَمْل المرأة بفتح الحاء , وقالوا لما كان على الظهر : حمل 
والأصل واحد . 
ويقال للنّفْخْ : روح ٠‏ لأنه وبح خرج عن الرّوح ,“قال نى الرّمة يذكر نار 
قدحها : 
فلمًا بَدَنْ كفنتها وهي طفْلَة بطلسا ء لم تكمل ذراعًا ولا شبّرا 
تقلت له :اا ركني ]ليك راحييةا بروحك واقَتَتَهُ لها قبنَّةٌ قدرا 
وظاهر لها من يابس الشّخت واستعن عليها الصبا واجعل يديك لها سثّرا 
فلما جَرَتْ في الجَرْل جريًا كأنه سذا الدرّق أحدثكدا لخالقيا تكزر 0 


)١(‏ ديوان ذي الرمة : 0 , بدت : أي النار غطيتها وهي طفلة صغيرة ٠‏ والمظاهرة : وضع 
الشىء فوق الشىء . 


ا 


ار اجرح ويح وفي الخيراو :والروت ال 
والتاشفنت : #دتسائق الحطب + والعديل : الحطب القليظ .. 


ا : أن الووح في القرآن على ثسائية أوجه : 


مص وموميير 


اكه الي فل ال عن نري 1 


- اس بي صصم ا سمس 


وفي تنزيل " السجدة ما راك اين 7 


والثاني : جبرائيل عليه السلام » ومنه قوله تعالى في " النحل " 
00 مسري : 
04006 " القدر (٠‏ تَتَرل الملائكة والروَحُ فيها )!© 
الثالث : ملك عظيم من الملائكة . ومنه قوله تعبالى فى 
0 فا 7 
' عَم يقساطون ' : ( يوم يقوم الروح والملائكة صقا ) 
الرابع : الوحي ٠‏ ومنه قوله تعالى في * النحل ‏ : ( يَتَذَّل الملائكة 
0 1 )0( 92000 
بالروح من أمره ) . وفي ' مسق" : ( وكذلك أُوْحَيْنًا إليك 


(١)الإسراء:‏ 66 . (؟)السجدة:؟. (؟) التخل: ٠١١‏ . 
(؟)مريم:7١ا.‏ ( ٠‏ ) الشعراء : ١9”‏ . (1)القذر:ء. 
(7) النيا :58 . (48)التحل:؟ . 


00-7 


نا ”0 


يع ص ١‏ 
روحا من أُمْرِنَا ) "ا 


والخامس : الرحمة , ومنه قوله تعالى في * المجادلة ' : ( وأيدهم 


ءِ 5 0( 
بروح منه ) 


والسادس : الأمر » ومنه قوله تعالى في سورة " النساء " : ( ألقاها 
0( 


> هم 


إلى مرِيم وروح منه ) 


والسابع : الرّيح التي تكون عن النفخ ٠‏ ومنه قوله تعالى في " التحريم ' 


( التي أ َنَتْ فَرْجّها فَنَفَخُنَا فيه من روحنا ) 7" 
وهي نفخة جبرائيل في درعها . 


والثامن : الحياة ‏ ومنه قوله تعالى فى ' الواقعة " : 
ا زا )ع( 


( فروح وريحان ) 


قال أبى عييدة : فووح أى حياة ويقاء لا موت فيه . 
وقال ابن قتيبة » فروح أي فرحمة ' (") 


(١)الشورى‏ :١ه‏ . (؟)المجادلة :59 . (؟) التنساء : كلا١‏ . 
( 4 ) التحريم ١١١‏ . (ه ) الواقعة :86 . 


١(‏ ) وهي قراءة أبي عمرو , وابن عباس , ورويس والحسن البصري وغيرهم . انظر إتحاف 
فضلاء البشر : 405 . وتفسير الفخر الرازي : 4؟ / 2١١‏ . وانظر معجم القراءات قراءة 
رقم : //ا451 . 

(1) انظر :354-1551 . 

- 51١١ 


ثانيا : في مجال الأفعال 
ضوب 


بعد أن بين أن الأصل في الضرب الجِلّد ذكر موسا الس 
يقال : ضرب في الأرض ٠‏ أي سار , ٠‏ وأضرب فلان عن الأمر كف 
الخ . 


كم تناول هذه المادة في ضوء القرآن الكريم فيقال: 
"أكر اهل التفسين أن الخسرب قن الدران على جه أن + 
أحدها : السير ا 00 


المزمل : ( وآخرون يضربون في الأر 1" 


والثانى ني : الضرب باليد وبالآلة المستعملة باليد , ومنه قوله تعالى في 
سعرة النساء : (وأضتريُومن ) !في الانغال : ( فاضريوا 
فوق الأعناق واضريوا مهم كُلَ بنان  )‏ 5500 
عليه السّلام : ( فَضَرْب الرّقاب ) 7) 000 
17د الرص وبتاترا تدان و سرية البقوااة ]د الال 


> ©#سب ه6 0( 


يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة 15 فوقها ) . 


2 .. ١١١ الساء: )ى. (؟)التساء:‎ )1١( 
النساء : 6؟. (5 ) الأتفال : ؟١ , (1) محمد : ع‎ ) 5( 
0 . 58: البقرة‎ )7( 


- 515 مه 


)0( 0 
وفي إبراهيم : ( وضربنا لكم الأمثال ) وفي النحل : 


م 9 إن 0( 
( فلا تضريوا لله الأمثال ) أي لا تصفوه بصفات غيره ولا 
تشبهوا به غيره » وفيها : 0( 


اس ام 2 - ساس 


( وضرب الله مثلاً عبدا فملوكا ) وفتها: ( وقيرب الله 
مثلاً رجلين ) 


. 0/0 : إبراهيم : 6 . (؟ )النحل : 5/. (؟) النحل‎ ) ١( 
. 505-4٠٠: النحل : كل , وانظر‎ ) 5 ( 


اناا 


ثالثًا : في مجال الظروف 


قراء 
قال ابن الجوزي : 
" ذكر بعض المفسرين أن 'الوراء “اي لراو الى تمس ال 


أحدها : الخلف::ومنه قوله تغالى في آل معران قنبذوه وراء 


000 دفي هود (واتَدتموه ورامكم ظهريا 5 
على سييل المثال . 


الثاني : الدنيا » ومنه قوله تعالى في الحديد : ( ارْجعوا ارام 


فالتمسوا 3 


الثالث قا »ومنه قوله تعالى في الكهف ( وكان وراعهم 
3 6 

ملك ) وفي إبراهيم : ( من ورائه جهنم ) 

الراع : بمعنى سوى ومنه قوله تعالى في النساء : ( وأحّل لكم 


ما وراء ذَلكُم ) وفي المؤمنين ين : ( فمن ابتَغى وراءِ ذلك فَؤلئك 


هم نم العادون ) ' 9 

(١)1آلعمران‏ :1408 . (1) هود 0 ٠‏ (؟) الحديد :1*5 . 
(؛ )الكيف : كلا. ( 5 ) إبراهيم : ١5‏ (5) التساء : 2؟ , 
(> )المؤمنون : "٠١‏ 


5١8 


الك فسن ومتدىق : بعد » ومنه قوله تعالى في البقرة : ( يشرو , 
2 

بما وراءه ) » وفي مريم (وإِنّي خفت الموالى مِنْ داكي )'" 

أي بعدي ار . .وفي البروج . : ( واللَّهُ من ورائهم 


)١(‏ البقرة:١5.‏ (1)مريم:ه. (؟ ) البروج 


وابعا : قي مجال الحروقف 


باب 0 1 
ول ' حرف موضوع للنفي » ؛ وقد يكون بمعنى” لم 0 
ا إن تَغفِر اللهم فَاغفر جما . وأي عبد لك لا. ألما 00 
أي : لم يلم . 
0 " لا: خي القنوآن على ثلثة وجل ؟. 


مك عرع الوي 


والشاني : يمعنى النهى : ومنه قوله تعالى في البقرة : ( ولا تَقْرَيًا 


م ّ- 


دوالك )“شيا 0 


والثالث : بمعنى ' لم * وكاا جو الي : في سورة القيامة : ( قلا 
90( 0( 


: ) 
صدق ولا صلَى ) أي : لم يصدق ولم يصل , قاله أبن قتيبة . 


ااا سس ِِِحِِحِِحٍِِحِب يي سب سس 
١(‏ ) لأبي خراش الهذلي : انظر البيان في غريب إعراب القرآن : ” / ؛ وفي معجم الشواهد 
العربية نسب لأمية بن أبي الصلت وليس في ديوانه . من شواهد ابن الشجري 3 


" / 58 308 . والإنصاف ٠١١‏ / 78 واللسان :لمم . )١(‏ ال عمران : /ا 
)الى 0 (؟)البقرة:ه*. 0-0 ( © ) اليقرة :. . 
(1) القمنضن :77 . (7 ) القيافة 3١:‏ . 


(4 ) انظر نزهة الأعين : 37,5711 , 
الات 


/ - كشف السرائر 
قي معنى الوجوه والأشباه والنظائر 


اق العفاك 
أ-الموّلك : 
نسيه : هى محمد بن علي بن محمد الشمس . . .البلبيسي القاهري 
الشافعي . ويعرف بابن العماد , وهى لقب جد والده .. 


أسرته : 

أسرة ابن العماد اشتهرت بالعلم والفضل ء والجاه والجلال فقد 
قال عنها السخاوي ما تصه : 
' هى من بيت لهم جلالة ووجاهة يبلدهم » وجدّه عن سمع على التّاج 
ابن النعمان » وجمال الأسيوطي بمكّة . 


ولادته ونشأته : 

ولد قبل الزوال من يوم الجمعة رابع عشر صقر 8”0 ه ببلبيس . 
ونشأ بها فحفظ القرآن . والعمدة والتبريزي ٠‏ والجرجانية » وريع 
المنهاج عند فقيه بلده البرهان الفاقوسي ؛ وعرض بعضها على الجلال 
ابن الملقن » والشمس البيشي عالم يلده وغيرها . . . ولما بلغ أشده 
أثبت عدالته ‏ وخطب أشهرًا يجامع بلده , ثم ترك " . (1) 


شيوخه : 
ذكر السخاوي شيوخه فقال : ' صحب الشيخ القمري ٠‏ وتلقّن منه " 


(١)انظر‏ الضوء اللامع : ؟ ١7‏ . 


- ؟5١ؤ١ا/-‎ 


- ولقى ابن رسلان وقراً عليه » وتهذّب بهديه » وعادت عليه بركته " 
- أخذ عن الشهاب الزواوي وآخرين في الفقه وغيره ".' وأخذ عن 
الزين خلد المتوفي في العربية ولام إمام الكاملية فلم ينقل عنه إلا 
نادرًا ؛ واغتبط كل منهما بالآخر وسافر معه لكة والمدينة » وبيت 
المقدس والخليل , والمحلة وغيرها " 


وحلاته 

رحل إلى مكة . وتكررت رحلاته إليها ء وزيازته لها " 
وجاور بالمدينة » وتكسب بالنساخة فيها" 
كما زار بيت المقدس والخليل كما ذكرنا سايقًا . 


محنخانه : 
ذكر السخاوي أنه اكتصار تفسير البيضاوي مع زيادات فأحسن 
8 00 
وكتب على المنهاج إلى الزكاة * . !ل 
التنزيل " للبيضاوي مع زيادات * : 


أخلاقه وصفاته وتديته : 

قال عنه السّخاوي : ' كان فاضلاً جيّد الفهم والإدراك ؛ بديع 
التّصوّر » صحيح العقيدة ‏ تام العقل » خبيرا بالأمور ‏ زائد الورع , 
والزهد . والقناعة , متين التحري والعفة . شريف النفس » حسن 
العشرة , نيّر الهيئة » على الهّمة . كثير التفضل على أحبابه , والتودد 
إليهم » والسعي فيما يمكنه من مصالحهم » ووصول البّر إليهم » بحيث 
جرت على يديه لأهل الحرمين وفيرهما صدقات جمة ؛ كثير الصوم 


. ؟5١؟7 (؟ ) هدية العارفين ؛ عمود‎ . ١57/5: الضوء اللامع‎ )١( 


- 51١8 


والتهجد ؛ والاشتغال بوظائف العبادة . . . ولم يزل منذ عرفتاه في 
ازدياد من الخير إلى أن مات * )١(‏ 


وكانه : 

يذكر السخاوي أنه لحق بريه قبيل ظهر يوم الثلاثاء ثاني عشر 
ربيع الأول سنة سبع وثمانين وثمانمائة بالقاهرة » وصلى عليه في 
مشهد حافل جدا » ثم دفن بجوار أبيه بترية سعيد السعداء وكثر الثتاء 
عليه » والتأسف على فقده " (5) 

ويذكر إسماعيل باشا البغدادى فى كتابه : " هدية العارفين " أنه 
توفي بالمدينة المنوّرة سنة 841 ” 60 

وفي رأيي أن السخاوي كان معاصرا لابن العماد » فروايته أقوى 
وآكد . 

ومن خيوها الق اتن العنان ككان " كشف السرائر فى معن 
الوجوه والأشباه والنظائر » وهذا ما سنتناوله في الفصل الآتي : 


(١)انظر‏ الضوء اللامع ١:‏ /2؟"١‏ . (>» )السايق ١319:‏ , 
(؟ ) هدية العارفين : " / عمود / ”١١‏ . 


عات 


ب كشف السرائر في معنص الوجوه والأشباء والنظائة. 


١‏ - حقق هذا الكتاب الدكتور فؤاد عيد المذعم أحمد ونشو لول مر 
بمؤّسسة شياب الجامعة بالاتحدية, ا 


0 ذفنن السسام و اقاليق العسان:: 

في ضموء مقدمته نستطيع أن تلم الدواقع التي حملته على هذا 
التأليف . 

أولاً ؛ الاشتغال بالقرآن » ويركة.من اشتغل به قال في المقيّمة ؛ 

" إن أفضل العلوم وأجلّها وأعظمها , وأنفسها كتاب الله:العظيم الذي 
خدلة الله عدانا لكل قن حون : 

ال ل ل ل ند ! 
وقدفر معناء قال القرةوالرقنا من هولاه , ْ 
فالسعيد من عمل به » وتدير معانية " . 


0 : بيان ما في الإنات الكزيدة لعرفة يا فيها من الوجرة والاشباء 
آيات .وما فيه من الوجوه والأشناء + 


فلغ “قال : 


في معتى الوجوه والأشباه والنظائر *. 0 


0 انظر هذه الأهداف: في مقدمته : 4؟‎ ) ١( 


5 80 - 


منهجه : 

١‏ - على الرغم من ابن العماد يعتبر من المتأخرين بالنسبة للعلماء 
السايقين الذين ألفوا في هذا الموضوع فإنه لم يخرج عن الطريق الذي 
سلكوه , والمنهج الذي طرقوه » فقد سار على خطاهم , وتتبع آثارهم 
من غير أن يجدد في المنهج » أو يبتكر في العرض . 


؟ - غير أنه في كتابه يميل إلى حشوه بكثير من القصص والأخبار 
التى تعتبر استطراد! لا يدعو إليه البحث , 


ويبدى أن الرجل كان صالحا تقيًا داعية واعظًا خطيبًا » فتسرب 
إلى كتابه الكثير من ميوله الدينية التي ينتهز لها الفرص لعرضها 


بمناسبة أى بدون مناسية . 


مثال ذلك حديثه عن * الشرك * فالشرك بين معناه كما بيّنه من 
سبقه » وأنه على ثلاثة أوجه » ومن هذه الأوجه " الرياء ' وعند تناوله 
للرياء أفاض واستطرد ٠‏ وزاد وأكثر , ولعل الذى حدا به إلى ذلك أن 
هذه الصفة ابتلى بها أبناء عصره » فانتهز فرصة الحديث عنه لكي 
يبين عواره » ويظهر خطره » ويبغض الناس فيه , ولا أدل على ذلك من 
قوله : 
وجه يكون بمعنى : الشرك في الأعمال : ' الرياء كقوله تعالى : 
( فق كان موك لقاء ونه فلتشيدل عاذ ضبا لها ولا 
يشرك بعبادة ريّه أحداً ) من خَلْقه . لا يريد بذلك غير الله » وفي 
ذلك أمر بتصفية الأعمال من الكدران كالرياء » فإن في الصحيح.: 


.1١١:فيكلا)١(‎ 


ف - 


يقول اله تعالى يوم القامة. 


معي غيري تركته وشركه ) . 

ويعد عرض آبات أخرى ساقها لتبيح أن القبادة للهوؤخده والمعل له 
وحده » عرض للآفة التي انتشرت في زمنه بين أبناء وطنه » » فقال : 
وكثير من الناس في هذا الزمان من يقول : فعلت في ليلتي هذه أن 
صليت مائة ركعة » وسيحت ألف تسبوخة وقرأت ختمة » وقطعت مق 
الأعمال الصالحة كذا ٠‏ يريد بذلك أن تعتقده الناس » ويجعل نفسه 
صالحًا » وبحب أن يقيل الناس بده » ويقوم إليه التناس يقد حرام 
بالكتاب والسنة " 


وظل اين العماد اد يسرد افولا هو الفنة وا خمانا هن اران 
العلماء في الرياء استغرق ثماني صفحات من كتابه : حول الرياء . 
)0( 
7- ومع أنه كثير الاستطراد فيما يتعلق بالمعنى الذي له صلة بمعالجة 
النفس , فإن الكلمات التي تناولها قليلة بالنسبة للكلمات التي تناولها 
العلما ل ل ل ياد 
بالتفسير ١١١‏ كلمة . 


ع دلا يتهوض لتوضبيع المعائي في دوه اللفة والمعاجم كنا فعل ذاه 
ان الجودى صباحت ” ذزعة 'الأعين النؤاظلر > 

وفي القليلالثادر نجد أنه يتعرض لبعض الكلمات من الناحية الغوية 
وسرعان ما يحول تفسيرها إلى تفسير وعظي صوفي ٠‏ ففي كلمة : 
الطهور " مثلاً يبين أنه على عشرة أوجه :كم يكم تسيو لعدى 


. ]1-1706 : )انظر : كشف السرائر من‎ ١( 


5515 له 


الطهور يقوله : 

' واعلم أن : " طهور ' على وزن فَعول : 

والطهارة على ثلاثة أقسام : لغوية » وشرعية » ومعنوية . 

ثم تناول الطهارة في الصلاة وما يتعلق بها من وضوء وطهارة من 

الحدث الأصغر والأكبر » فإذا فرغ من ذلك كله بدأ يعرض تنا 

نصوصا من كتاب : ' اللطائف " للشيخ أبي محمد النيسابوري 

ليوضح لنا أن الطهارة على عشرة أقسام : 

. طهارة الفؤاد » وهى صرفه عما دون الله تعالى‎ - ١ 

#ابطيارة المير دوهن رذنة الشافدة : 

؟- طهارة الصدر : وهي الرّضا بالقضاء . 

5د ظهارة الزوج : وه الحياءوالهيية . 

ه ‏ طهارة البطن ؛ وهي أكل الحلال ؛ والعفة عن أكل الحرام , 
وهي ترك الشهوات : 

. طهارة اليدين : وهى الورع والاجتهاد‎ 1١ 

لاماظيارة المقصينة : وهر الحمرة والتد امه 

4- طهارة اللسان : وهي الذكر والاستغفار . الخ . 


ثم ختم عظاته بأن طلب من عبد الله أن يعتبر ويتعظ . فقال : 
خمسمائة عام » ومع ذلك ختم له بالشقاوة » وأيضا بقحسة " بلعام ' ,2 
وأيضا بعبادة التعيس التكيس كيف عبد الله ثمانين ألف عام » وكان 
من خران الجنة » وأكثر الملائكة عبادة ومع ذلك شقى لغيره » وأيلس , 
وطرد ٠‏ وغيرت صورته » وأيس من رحمة الله " )0( 


. 1011١ : انظر كشف السرائر‎ )١( 


0ك 


وأنحى ابن العماد فى هذا الموقفن باللائمة على الناس فير وّناته فقد 
ولعوا . يبحب الرياسة « ومجالسة الأمراء « والسلاطين, ويكونوين 
عندهم كالخدم » يقفعلون ما يؤمرون به » ويأكلون على مبوائدهم . 
ونختم الحديث عن منهج ابن العماد بأنه تناول بعض الكلمات القزآنية 
ذات الوجوه والنظائر ولكنه خلط متهجه يكثير من القصمن : وألوان 
السائرين في الظلمات » قطابعه الوعلى الإرشادي ملف على منهج 
في تفسير الوجوه والنظائر . 


وفي الوقت نفسه لم يأت يجديد ٠‏ ؤزبادة على الذين. سبقوه في هذا 
الخسان اللي إلا التوجنه والوعظ »والإرشاد ٠‏ والدعوة إلى الله . 


ا 


زماذن من كشف السرائر 
أولا : في مجال الأسماء 
المرض 
تفسير المرض على أربعة وجوه : 

أحدها : يكون بمعنى الشّكّ » قال الله تعالى : ( في قلويهم 
2 () 07 

و ّ 5 ومم 5 
ار مض )بي كه ومع : 


42 


عا وميد عه تل 
الماقتوق والنين شي لودو موهر: ) .شن قر + ايع قن 
القرآن غيرهما . 

ثالثها : يكون بمعنى العراحة كال اللا تفال ( وإن كثتم 


2( 
عرشي لشن سر ل م ار » نظيرها في المائّدة 


ليس في القرآن غيرهما . 

(١)البقرة: .3٠١‏ (؟ )التوية ١١:‏ . (؟)محمد:١؟.‏ 
(5 )الأحزاب:؟7 . (5)الأحزاب:0.٠5.‏ (1)النساء : ؟؛ 
(7 ) المائدة :1 


- .0ت 


رابعها : يكون لعيّنة , ؛ يعني جميع الإبجاع قال الله تعالى : 
( فمن كان متكم مَرِيضًا ) من جميع الابجاع . 
وال وا وي ' براءة " : ( ليس على الضَعَقَاء ولا على 
المرضى ) من كان به شىء من مَرّض ٠‏ ولقدوله ليس على 


م ) 


الأعمى حرج ) إلى قوله :(ولا على ايض حرج ) متي 
في : النور “0 ليس في القرآن غير هذه المواضع . 0 


. 317+ (؟) الفتم‎ . 5١ : البقرة: 184 . ( ) التوية‎ )١( 
' 0. . 55: كشف السرائر‎ ) ٠( .ا6١ريثلا)؟(‎ 


الات 


ثانيًا : فس عجال الأفعال 
تولى 


تفسير ' تولّى ' على أربعة أوجه : 


أحدها 0 ا تولى إلى 
00 


م »© 


0( 
لد ا اماك يه رن ) أي 


اتصدرفا : 


ثانيها : يكون بمعنى أبي , قال الله تعالى : ( واحذرهم و 


يتنوك عن تنو ا نز الله [لك فإن تولوا. ) معني اينا:: 
ثالثها : يكون بمعنى الإعراض الاي : ( وأطيعوا الله 
وأطيعوا و الول فإن تو ) بي قن أعرضتم عن متها 
)0( 


ار 7 
0000 أنت بملوم ). 


. 59: القصص: 6؟ . (؟)التمل:8؟. (؟) التوية‎ )١( 
)الا م‎ . 1١: (؟)المائدة: ة4. ( ) التغابن‎ 
. 55 : الذاريات‎ ) >( 


/0؟5 ل 


6م امامت 


وكذلك قوله تعالى : ( فإن تَولَيتّم ) » يعني أعرضتم عن الإيمان 
0( 


( فما سالتكم من أَجٍ) + 


رابعها : يكون بمعنى الهزيمة . قال الله تعالى : ( فلا تووم 


عم ياعم 0( 
الأديار ) يعني فلا تنهزموا ( ومن يولهم يومئذر دبره ) يعني | 
يوم بدر (5) 

1) سن )١(‏ الأثتفال: 31516 . 


(؟) انظر كشف السرائر : 7١7.515‏ . 


-8؟؟ - 


ثالثًا : في مجال الظروف 
تفسير حين على أريعة أوجه : 
اوها اككوع معد ينكين “ال ان تان : ( ولكم في 
0 
ا ا عن كر : ( ومتاعا الي 


08 


ثانيها : يكون يمعنى ستة أشهر » قال الله تعالى : ( وي 
عرعد ا رعرع فق 


ثالشها : يكون بمعنى الساعات » قال الله تعالى : ( فُسبُحان 
الله , حين تمُسون ) الآية يعني صلوا ساعة كعوب ا مين 


عه 


( وحن ايكون ) دي وان كر 


. 6٠١: اليقرة :6" . (؟)يونس:48؟. (؟) التحل‎ )١( 
. 17: )إبراهيم : 90 . (ه )الروم‎ 5١ 


5 


م وعاكٌ و 
رابعها : يكون بمعنى الزمان , قال الله تعالى : ( ولتعلمن نيأة 
0-2 )0( . 
بعد حين ) يعني بعد زمان ٠‏ وكذلك قوله : ( هل أتى على 


0( 
0( 
الإنسان حين من الدهر ) يعني زمان من الدهر . | 


(١)ص:حة.‏ جه (؟)الإنسان:1. , 
(؟ ) كشف السرائر : !79 . 1 فعا ا 


7395.2 لل 


وابعنا : في مجال الحروق 
هفل 
تفسير ' هل " على خمسة وجوه : 
انعوها كن يبعت ما قال اللشعائن ا( هل يتظرين !3 
4 
أن تأتيهم الملائكة ) يعني ما ينظرون تظيرها في النحل؟” 
وكذلك ( هل ينظرون إلا الساعة أن تَِيهُم بغت ) يعني ما 
ينظرون , وكذلك قوله ( هل ينظرون إلا تأويله ) "' 


ثانيها : يكون يمعنى قد » قال الله تعالى 00 


0 
الغاشية ره ناك حديث 0000 آتاك . 


الثها : يكون يمعنى ألا » قال الله تعالى : ( هل أَدلك على 
شجرة الخلد عي : ألا أدلك » وكذلك : : ( هل نَدلّكُم على 
بير عدخ اع 


رَجل يكم ) يعني الا أتبكم, وكذك ترك عن 1 عر 
تجارة تُنْجِيكُم من عذاب أليم ) 5 : ألا أنيئكم . 


(١)الأتعام ١648:‏ . (؟) النحل: 9؟؟ . (؟)الزخرف :556 . 
(4؟)الأعراف :9ه . ( ) الإنسان ١:‏ (5) الفاشية ١١:‏ . 
(1!)طه: ؟ا. (4)طه:١؟١ا.‏ (1)سيا:لا. 
(١٠)الصف: ٠١‏ 


0 


رابعها ل ل م 


> 6 ممه ع 


وكذلك قوله هلام كم م يل من كم )7 اط 


ذلك كدين . 
انها : يكين بععنى ليس قال الله تعالى : ( تقول ل ش 
٠‏ 0 
من مزيدٍ ) اق ابلك ووو 
(١)الروم‏ :8؟. (؟ )الروم :٠ع.‏ (؟)ق!م؟١‏ 
(؛ ) انظر كشف السرائر : 5١5‏ .508 . ' ل 


الات 


الكليات 


من دراستنا لممؤلفات المشترك اللفظى فى الحقل القرآنى عرفنا أن 
بعض الكلمات القرآنية احتملت معنيين أو أكثر ‏ ويعض الكلمات زادت 
معانيها وكثرت حتى وصل بعضها إلى سبعة عشر معنى مثل كلمة : 
' الدى " ومقياس المشترك اللفظي ينطبق عليها تمام الانطباق , 
وقد بين السيّوطي أن هذه الظاهرة القرآنية من أعظم إعجاز القرآن 
الكريم حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجها » و أكثر 
وأقل » ولا يوجد ذلك في كلام البشرا" ولا شك أن هذه الكلمة 
الواحد ة تحمل معناها اللغوي أولاً ‏ ثم تخرج عنه إلي معاني أخرى 
بحسن ما يقتضبيه التاق زو تمليه الواقفه كانيا + 


بيد أن هناك لوئًا آخر من ألوان المشترك اللفظي لم تتناوله 
مؤلفات المشترك اللفظي القرآني » لأنها اقتصر قي لد 
التي تحتمل معنيين أو أكثر زيادة على المعنى الأصلي لها 


هذا اللون الآخر هو ما نسميه بالكليات » وهو أن الكلمة تحمل 
معناها , ولا تفارقه في كل المواضع إلآفي موضع واحد ٠‏ ولهذا 
فإنني اعتبرت هذه الكليات من قبيل المشترك اللفظي » » لأن الكلمة 
000 : معنى أصليًا . ومعنى فرعياً فهي إذاً لم تخرج عن 

ئرة المشترك اللفظي غير أنها تختلف عن الألفاظ الأخرى للمشترك 
0 الذي ضمته المؤلفات السابقة , إذ أنها اهتمت فقط بالكلمة 
التي تحمل معنيين فاكثر غير المعنى الاصلي . 


: ه١5‎ / ١ : معترك الأقران‎ )١( 


0 


وفي ضوء هذا نستطيع أن نقول : 

إن الكليات هي : كلمات قوآنية مهما تكررت فإنها تحمل معانيها 
اللغوية التي تدلٌ عليها إلا معنى واحدا ا ا 0 
الأصلي إلى معنى خاص . بعت 


وقد أسهم ابن فارس في تاليف ممّنف جمع فيه هذه الالفاظ ولم. 
ينسبها إلى أصحايها وأغلب الظن أنها للتابعين لاعتنائهم يمثل هذه , 
الكلمات #وشعاء : كتاب ' الافراد ' ومعنى هذه التسمية في رأيي : 
أن هذه الكلمات أفردت بمعاني خاصة في مواضع خاصصة خرجت 
فيها عن معناها الأصلي إلى معنى فردي . ْ 


ومن هذه الألفاظ التي وردت في الكتاب ما يلي 


ا الاي ' فهي الكواكب إلا ( ولتم في 
بروج مشيّدة ) فهي القصور الطوال الحصينة . 

ات الاراوران وكر لأسا فرويدا روالمين رد : (قلما 
السذرنا ) فسعتاة : أغضيونا . 

- كل ما في القرآن من ذكر البر والبحر فالمراد بالبحر : الماء » والير : 0 
التراب اليابس إلا قوله : ( ظهر القساد في البّر واليَْرٍ) 
فالمراد به : اليرية والعمران . 


.ء١١ التساء : 4لا. (")الزخرف: 5ه . (؟)الروم‎ )١( 


5 


00( 
- وكل ما فيه من ' بَحْس " , فهو التقص إلا : ( بيثمن بكس ) 
اي حرام ٠‏ 00 


ع دم مه 2 


6 - - عَََّ 
- وكل ما فيه من البَعل فهو الرُوج إلا : ( أتدعون بعلا ) فهو 


السسماء ) في الكهف فهو العذاب . 


ل اه 
كل ما فيه من ” حسرة ” فالندامة إلآ : ( ليجعل الله ذلك حسرة 


)5( 1 
فى قلويهم ) فمعناه الحزن 
كل ما فيهمن الدحض ' فالباطلإلاً: ( فكان من 
١ () 2‏ 
المدحضين ( فمعناه من المغلويين 00 


- كل ما فيه من جز فالعذاب إلا : ( والرجز فاهجر ) , فالمراد به 
عتم 00 


كل ما فيه من ريب فالشك إلآ : ( ريب المثون ) يعني حوادث 


الممن 00 

كل ما فيه من ' الرّجم " فالقتل إلا ( لَرَجَمنَاك ) : لشتمناك , 
سه ي» (9) م 

و ( رجما بالغيب ) أي ظنا . 

. #١٠ (")الكهف:‎ , ١2١: (؟)الصافات‎ .؟١:فسي)1١(‎ 

(4؟)آلعمران 1١65:‏ . (0) الصافات ١4١:‏ . (1)المدشرده. 

(7) الطور : 7١‏ . (4)هود :١و.‏ (5) الكهف:؟9؟ . 


ع7 مه 


ولرما مالابرة لكيه القر لور عراس التو 


وزودا ) فإنه كذب غيو شوك . 


5 
ذكل ها فيه من " الزيغ " فالميل إلا ( وإذ زاغغت الأنصار 3 
شخصت . و 
- كل .ما فيه من ' زكاة ' قالمال إلا : ( وحنانًا من لدثا. وزكاةً ) 
أي طهرة . 5 0 
- كل ما فيه من سخر فالاستهزاء إلا : ( سخريًا ) في الزخرف فهو 

من اقنسكير:والاستكداء اعم “زوم 
- كلّ سّعير فيه فهو الثَار والوقود إلا : ( في ضلال وسبعر ) فهى 

العدام 00 
ل فيه طمائية إلا في قصة لوط فهى شىء كوآس الهّرة 

له جتاحان . 

ص اتا اط نر ييا يج 
أصحاب الثار إلا ملائكة ) فالمراد خزنتها . 1 

- كل صلاة فيه عبادة ورحمة إلا : ( وصلّوات ومساجد ) » فهي 
الأماكن . 0 


- كل قنوت فيه طاعة إلآ : ( كل له قانتون ) فمعناه مقرّون . 


(١)المجادلة‏ :٠؟‏ . (؟ ) الأحزاب ٠١١‏ . (؟)مريم :؟١.‏ 
(4؟)الزخرف:؟؟. (0)القمر :29 . (1) وهي المذكورة 
في قوله تعالى : ' أن يأتيكم التّابوت فيه سكينةً من ريكم ' :44" ١‏ (١)المدثر:١9.‏ 
(8)الحج : .٠غ‏ (؟ ) البقرة 2١١6:‏ الروم :50.556 


تك 


3 
ا 
3 
3 
0 
ار 
2 ش 
5 
0 
0 


ا 0 ا 
اعد ني سد (لا يكف ال نَفْسا ره 


0 الطلاق فالمراد منها : )0( 30( 
كل " إياس ا و ا 


هذه النماذج المتعددة التى سقناها فى ضوء دراستنا للمشترك 

اللفظي في القرآن الكريم نلمس فيها أن هذه التفسيرات مقيّدة بالرواية 
والأثر » والقليل من التفسيرات اجتهد فيه التابعون وفق ما تقتضيه 
اللّغة » وما تشير إليه روح التصوص التي لا تبتعد عن دائرة العقيدة 
والشرع . 

ولم يلجأ من التابعين أحد إلى التأويل إلا مجاهد الذي نسيت إليه 
آواقاخاضنة : 

ولا انقضى عصر التابعين كثرت المذاهب » وتعددت التحل » وقل 
العلم بالقرآن » وحمل مَنْ جاء يعدهم ألفاظ القرآن الكريم ما لا تحتمل 
» واستيدت الآراء يفكر أصحايها مما أدى إلى الانحراف عن نهج 
السلف , واتباع الخلف , وجهل الناس ما يجب عليهم اتباعه واتيعوا ما 
تّمليه عليهم أهواؤهم . 

ولولا عصية من أولى العلم بالقرآن والمعرفة بالإسلام قاموا 


+ وهي في قوله تعالى : ويستخرجا كنزهما " الكهف : 45 . (؟ ) النساء:‎ ) ١( 
' القصص :57 . ( 5 ) وهي قوله تعالى : ' لا يكلف اللّه نفسا إلا ما أتاها‎ )7( 
. 5١ آية :لا . ( ه ) وهي : ' أفلم ييأس الذين آمنوا ' آية‎ 


(1) انظر في هذه الأقوال : معترك الأقران : ” /ر 03577717 . 


5997 


ليكاقحوا عن لغة القرآن » ويدافعوا عن نصوصه ضد الآراء الفاسدة , 
والأفكار المنحرفة لعم الجهل بكتاب الله وكثر الفساد في مجال تفسيره 
وتأويله . 
ونترك ابن الأثير ليعطيتا ا ] 
بحار القرآن من دون أن تعد للأمر عدته » فنوشكت نطى الغرق , 
وأشرقت على الهلاك يقول رحمة الله : بعد أن تحدث عن عصر 
الصحاية : 
جاء التابعون لهم بإحسان فسلكوا سبيلهم لكنهم قلوا في الإتقان 
عدن #.واقتفوا هديهم , وإن كانؤا مدوا في البيان يدا “فما انقضى 
زمانهم على إحسانهم إلا واللسان العربي قد استحال أعجميا أوكاد , 
فلا ترى المستقل به , والمحافظ عليّة إلا الآحاد . 
هذا . والعصر ذلك الغصر القديم , والعهد ذلك العهد الكريم , 
فجهل النأس من هذا المهم ما كان يلزمهم معرفته » وأخروا منه ما 
كان يجب عليهم تقدمته » واتخذوه وراعهم ظهريا , فصار تسيا منسيا 
والمشتغل يه عندهم بعيدا قصيًا . 


[ فلما أئضل الدآء , وعز الدواء الهم الله عر وجل 
جماعة هن أولى المعارف والتضص , وذوي البضائر 
والحجى أن صرفوا إلى هذا الشأن طرفا من عنايتهم , 
.وجانيا هن رعايتهم فشرعوا قبه للناس مهوارد] . 
و مهدوا قبه لهم معاهدا! , حراسةٌ لهذا العلم الشريف 
من الضياع , وحفاا لهذا المهم العزيز سن الاختلال :] '"' 


جل حجن جلو حقو جر جق جو 
انتضي والله الموفقق 


. مقدمة النهاية : ه‎ ) ١( 
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الموافق أول يوتيى 149٠‏ م يمدينة الكويت 


المحادر والمراجع 


المحادر والمراجع 


١‏ الإباتة في أصول الديانة : أبى الحسن الأشعري ت 774 ه تحقيق د / فوقية حسين ‏ دار 
الأتصار . 

 "‏ إتحاف فضلا البشر : الدمياطي : أحمد بن محمد البنا مخطوط رقم "1 قراءات- 
تفسير ‏ دار الكتب المصرية . 

"- الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين السيوطي ط ثالثة ‏ الحلبي ‏ القاهرة . 

؛ ‏ أسباب نزول القرآن : الواحدي : أبى الحسن علي الواحدي تحقيق السيد صقر دار 
الثقافة الإسلامية ‏ ط ثانية . 

ه - الأشياه والنظائر للثعالبي عبد الملك بن محمد ت 555 ه ؛ تحقيق محمد المهممري نشر 
عالم الكتب - بيروت . 

7 الأشباه والنظائر في القرآن الكريم : مقاتل بن سليمان تحقيق د / عبد الله محمود شحاتة 
منشورات وزارة الثقافة والمكتبة العربية . 

7 - إصلاح الوجوه والنظائر : الحسين بن محمد الدامغاني - تحقيق عبد العزيز سيد الأهل 
- دار العلم للملايين 

4- الأضداد : الأصمعي ٠‏ تحقيق أوغست هفنر بيروت 151١17‏ م . 

4 - الاقتضاب في شرح أدب الكتاب : ابن السيد البطليوسي - المطبعة الأدبية -٠‏ بيروت . 

. ه‎ ١745 طبع الهند , ط أولى سنة‎ ٠» أمالى ابن الشحري‎ - ٠ 

 شماطق الأمثال : أبى عييد : القاسم بن سلام.ت 4"؟ ه , تحقيق د / عبد المجيد‎ ١ 
. مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى‎ 

- إنباه الرواة : القفطي : جمال الدين علي بن يوسف ت 1435 ه تحقيق الأستاذ محمد 
أبي الفضل ‏ طبع دار الكتب المصرية ١5806‏ . 

١7‏ الأنساب : السمعاني :أبى سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور ت 217 ه تصحيح 
عبد الرحمن بن يحيى ‏ دائرة المعارف العثمانية . 

4 الإنصاف في مسائل الخلاف : اين الأنباري , تحقيق الاستاذ محمد مدي الدين عبد 
الحمك مطيدة السعادة اط واة. : 

6 - بفية الوعاه : جلال الدين السيوطي - تحقيق الأستاذ محمد أبي الفضل - طبع عيسي 
البابي الحلبي . 

71 البيان في غريب إعراب القرآن : أبى البركات أبن الأنياري » تحقيق د / عبد الحميد ط - 
نشر الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر ١91٠‏ . 

- تاريخ الأدب العربي : بروكلمان : ترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر دار المعارف 1١519/‏ . 


غ5 - 


4- تاريخ يغداد : الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ت 481 ه_ دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت ‏ لينان . 
6 تحقيق النصوص ونشرها الحر د امور صو - مؤسسسة 
الحلبي ‏ القاهرة . 

٠‏ تحصيل نظائر القرآن الكريم ال لكاي ا ل 
١6‏ مطيعة السعادة . 
١‏ - التصاريف : يحيى بن سلام - تحقيق : هند شلبي - الشركة التونشية التوزيع 
تفسير الألوسي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان . 
تقتعين الفنفر الواذ المعروف بالتفصير الكبير د اولي الطبعة البهية بعر . 
4 تقيد العلم : الخطيب اليغدادي , تحقيق الأستاذ يوسف العش طبع دفشق ١584‏ . 
التمثيل والمحاضمرة : الثعالبي تحقيق عبد الفتاح الحلى - طبع عيسى البابي الحلبي . 
1 - تنوير المقباس - تفسير ابن عباس - دار الكتب العلمية - بيروت 
7" تهذيب التهذيب : اين حجر العسقلاني ‏ دار صادر - بيروت » نشخة أخرى ط الهند . 
58 الثعالبي ناقدًا : الأستاذ محمود عيد الله الجادر وار فاه الطباعة خدات: 
5 - ثلاثة كتب في الأضماد - نشر هفنر - بيروت . 1 

: جهم بن صفوان » ومكانته في الفكر الإسلامي  خالد العلي المكتبة الأهلية: بغداد‎ ٠ 
ه , تحقيق كيو اا‎ ٠١57 لض خزانة الأدب : البغدادي : عبد القادر ين عمرت‎ 
. السلام هارون دار الكاتب العربي  القاهرة‎ 
الدخسائص : ابن جني : طبع دار الكتب المصرية » كن ل ممت لكان‎ 3١ 
. دلالة الألفاظ : د / إبراهيم أنيس  مكتبة الإنجلى المصرية‎  "'' 
. دور الكلمة في اللغة : استيفن أولمان ترجمة د / كمال بشر‎ "4 
. ديوان الأعشى : دار الكتاب العربي  بيروت  لينان‎ "8 
. ديوان جرير  دار صادر بيروت‎ - "1 
. ديوان جميل : تحقيق د / حسين تصار  مكتبة مصر الفجالة‎ 7 
. ديوان ذي الرمة : المكتب الإسلامي للطباعة والنشر  بيروت ط ثالثة 157115 م‎ "4 
. ديوان العجاج : تحقيق الدكتور عزت حسن  دار الشروق  بيروت‎ 4 
ديوان لبيد : تحقيق الدكتور ؟ إحسان عباس . نشر التراث العربي بوزارة الإرشاد‎ - ٠ 
. بالكويت‎ 
. ه‎ 1١755 سنن الترمذي : أبى عيسى الترمذي  الأميرية‎ - ١ 
. مسأن أبي دأود : سليسمان بن الاشعث ت 70" ه , دار إحسياء التراث العربي‎ 5" 
, ف‎ ١١85 شذرات الذهب : ابن العماد : أبى القلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي ت‎ - 


غ58 - 


المكتب التجاري للطباعة والنشر بيروت ‏ لينان . 

غ؟ ‏ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك : طبع عيسى البابي الحلبي . 

ه؛ ‏ شرح ديوان لييد » تحقيق د / إحسان عباس وزارة الإرشاد والأنياء بالكويت 5375ام . 
1 شرح المفصل : ابن يعيش دار الطباعة المثيرية . 

7 الصاحيي : اين فارس : تحقيق السيد أحمد صقر طبع عيسى البابي الحلبي . 
- ضصحى الإسلام : الأستاذ أحمد أمين - دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 

4 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : شمس الدين بن عيد الرحمن السخاوي منشورات 
مكتبة الحيأة ‏ بيروت . 

٠:‏ طبقات المفسرين : جلال الدين السيّوطي , تحقيق علي محمد عمر مكتبة وهية ‏ القاهرة 
الاكام. 

طبقات النحويين واللغويين : الزبيدي » تحقيق الأستاذ محمد أبي الفضل ط أولى ١5654‏ 
0 - علم الدلالة :د / أحمد مختار عمر_نشر مكتبةدار العروية ‏ الكويت . 
1ه علم اللفة : الدكتور / علي عبد الواحد وافي . 

4ه - غاية النهاية في طبقات القراء لإين الجزري - طبع 1177 م . 

6 القاموس المحيط : عدة طيعات . 

- القرآن الكريم وأثره في الدرسات التحوية : د / عبد العال سالم مكرم , ط أولى نشر دار 
المعارف . ط ثائية : مؤسسة الصباح للنشر بالكويت . 

7ه الكامل : ابن الأثير . 

4- كشف السرائر فى معنى الوجوه والنظائر : ابن العمادت 4841 ه : تحقيق د / فؤاد 
عيد المنعم امؤسمية كناب العامة الإسكتدرة: 

- لسسان العرب : عدة طيعات . 

. لسان الميزان : ابن حجر : مؤسسة الأعلمي‎ ٠ 

. مثلثات قطرب : تحقيق د / رضا السويسي نشر الدار العربية تلكتاب  ليبيا  تونس‎ ١ 

5 المجمل : ابن فارس , تحقيق زهير عبد المحسن سلطان مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 
7 مرآة الزّمان في تاريخ الأعيان : سبط ابن الجوزي ت 554 ه تحقيق د / إحسان عباس 


دار الشروق ‏ بيروت . 
4 مراتب التحويين : أبو الطيب اللغوي : تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة 
مهكا. 


6 المزهر : جلال الدين السيوطي : ط ثانية الحلبي . 
17 مسند اين حثيل : الميمنية 1١1‏ ؟١‏ ها. 


- معترك الأقران في إعجاز القرآن : جلال الدين السيوطي تحقيق الاستاذ محمد علي 


م ام 


البجاوي ‏ دار الفكر العربي . 

2 معجم البلدان : ياقوت ‏ دار بيروت للطباعة والنشن . حي 

6 معجم شراهد العربية : المرحوم الأستاذ عبد السلام هارون نشر الخائجي يبصر 

٠‏ معجم القراءات القرآنية : إعداد الدكتور أحمد مختارعمر , والكتة عبد الما سام 

مكرم » نشر وطبع جامعة الكويت ط أولى »و ط ثانية . 

١‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ؛ نشر الدكتور /1 .ي ونُسنك» ؛ مكتبة بريل في 
مدينة ليدن 1555 م . 1 

مفتاح السعادة : طاش كيرى زاده خناتر كارف التطاينة يقداك .؛ 

75 المنجّد في اللغة : أبو الحسن بن علي الحسن الهتائي الي م 1 ل 

تحقيق الدكتور / أحمد مختار عمر , ا ل ل 

القاهرة . 

4" نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر : جمال الدين أبو الفرج عبد البحمن ابن 

الجوزي ت 557 ه تحقيق محمد عبد الكريم كاظم مؤسسة الرسالة . 

0 هدية العارفين في أسما + الزلقن وا الضقون . إنست عيل العافة اوفك الوه الاك 

1 همع الهؤامع : السيوطي تحقيق قيق د / عبد العال سالم مكرم ‏ مؤسسنة:الرسالة ‏ بيروت . 

7 الوجوه والنظائر : هارون بن موسى الأعور ‏ تحقيق د/ حاتم صالع المسامن , نشر 

وزارة الثقافة والإعلام بالعراق ا ا 


جد وكات 


فهرس الموضوعات 

المومضوع 
-تقديم 
الفصل الأول : المشترك اللفظي في الحقل اللغوي 
- معنى المشترك اللفظي 
- اختلاق الملماء في مجال المشترك اللفظي 
- مناقشة الدكتور إبراهيم أنيس 
- رأي المجوزين لوقوع المشترك اللفظي وأدلتهم 
- السياق محور المشترك اللفظي 
- أهم المؤلفات اللفوية في حقل المشترك اللفظي 

الفصل الثاني 

المشترك اللفظي في الحقل القرآني 

- المؤافات في حقل المشترك اللفظي القرآني 
- تدوين التفسير والتأليف فيه 
- التفسير الأغوي 
- العلاقة بين المماني اللفوية والوجوه والنظائر 

الفصل الثالث 

دراسة موجزة لمؤافات المشترك اللفظي 

- الأشباه والنظائر لمقاتل بن سلمان 
- ترجمة موجزة لمقاتل 
- مكانة مقاتل في التفسير 
- الأشباه والنظائر لمقاتل 
- منهج الاشباه والنظائر لمقاتل 
- نماذج من كتاب مقائل 
- أولاً في مجال الأسماء 
- الحميم 
- اليد 


ب 587 سد 


- الأزواج 


ثالكًا : في مجال الظروف 
ين 
رابعًا : في مجال الحروف 
-أم 
دما 

؟ - الوجوه والنظائر في القرآن الكريم لهارون بن موينى 
- ترجمة موجزة : لهارون بن موسى 
- منهج الوجوه والنظائر 
- نماذج من كتاب هارون ين موسى 
أولاً : في مجال الاسماء 
-الرحمة 


- الماء 
. ثانا : قي مجال الأفعال 
- اطمان 
-جملوا 

- أنشا 


-مغ؟ - 


1 


ثالكًا : في مجال الظروف 

- الحين 

رابعًا : في مجال الحروف 

- اللام المكسورة 

 '‏ التصاريف ليحي بن سلام 

- ترجمة موجزة للمؤلف 

- آراء العلماء في توثيقة 

- معنى التصاريف 

- منهج التصاريف 

- تماذج من تصساريف يحي 

أولاً في مجال الاسماء 

- يعل 

- حيل 

ثانيًا : في مجال الافعال 

- ياعوا 

ثانا في مجال الظروف 

- أنى 

رابعًا في مجال الحروف 

- ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد للميرد 
- ترجمة موجزة للمبرد 

- منهج المبرد في كتابه 

ه - تحصيل نظائر القرآن الكريم للحكيم الترمذي 
- ترجمة موجزة للؤاف 

- مكانته بين العلماء 

- مؤلفاته 

- الحكيم الترمذي ينكر وقوع المشترك اللفظي في القرآن الكريم 
- أمثلة تدل على عدم الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم 


- 5490 


- مناقشة الحكيم الترمذي 
- منهجه في كتابه 

- نماذج من تحصيل النظائر 

أولاً : في مجال الاسماء 

- قانتون 

- الجبار 

ثانيًا : في مجال الأفعال 

- اطمان 

ثالكًا : في مجال الظروف 

- أنّى 

رابمًا : في مجال الحرف : إن 

1 - الأشباه والنظائر للثعالبي 

- ترجمة موجزة للمؤلف 

- الشك في نسية هذا الكتاب للثعالبي 

- منهج الأشباه والنظائر للثعالبي 

- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للدامغاني 
- ترجمة موجزة للمؤلف 

- منهج الدامفاني 


القسم الأول : نماذج من الوجوه والنظائر للدامفاني تبغ فيه من قبله 


أولاً في مجال الأسماء 
- اللقاء 
- المطر 


- امرأة 


ثانيًا : في مجال الاقعال 
- القى 
ثالنًا قي مجال الظروف 


| ودلن 


١م‎ 


١4م‎ 


١4 
1١44 


١5: 


1١66 
١6 
١١١ 
١١ 
او١‎ 
كول‎ 
1١ 
1١ 
١ا/‎ 
لحل‎ 
وا‎ 


نولل 


1 
1 
ك1 
ك1 
1 
فنا 
اهن 
هذا 
اا 


0 00 “الما 


-مع 
رابعا في مجال الحروف 

- إن - أنْ - إن 

- القسم الثاني : تماذج من الكلمات المشتركة التي انفرد بها 
- الوح 

- العزم 


8 - نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي 

- ترجمة موجزة للمؤلف 

- منهجه 

- نماذج من نزهة الأعين النواظر 

أولا : في مجال الاسماء 

- الاستغفار 

- الاستحياء 

- الرون 

ثانيًا : في مجال الأقعال 

- ضرب 

ثالكًا في مجال الطروف 

-وراء 

رابمًا : في مجال الحروف 

07 

؟ - كشف السرائر في معنى الوجوه والنظائر لابن 
العماد 

- ترجمة موجزة للمؤلف 

- الدوافع التي حملته على تاليف هذا الكتاب 


 ؟ةهإ‎ 


؟ما 
ه4١‏ 
ه14 
هذا 
هذا 
144 
.15 
١5١‏ 
15 
151 
ل4ؤذا 
١54‏ 
كك 
وا 
ونا 
يكن 
4" 
ك5 
ينف 
يدف 
1ك 
لفن 
املف 
الف 
يفا 
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- منهجه 
- تماذج من كشف السرائر 
.أولاً : في مجال الأسماء 

- امرض 

.ثانيًا : في مجال الأفعال 


ساكه؟ ب 


